
  الشعبية الديمقراطيةهورية الجزائرية مالج

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  بسيدي بلعباس جامعة جلالي اليابس

   الفنونو واللغات دابكلية الآ

  قسم اللغة العربية و آداا

  مقاربة الخطاب الروائي العربي
  في النقد المغاربي المعاصر  

)نموذجا السیمیائیةالقراءة البنیویة و(

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب العربي

  : الأستاذ الدكتور  تحت إشراف                   :من إعداد الطالبة           

  عقاق قادة                   بحوص نوال                    

  -لجنة المناقشة  -

  اـــرئيس   جامعة سيدي بلعباس    أستاذ محاضر أ    بركة لخضر        / د        

  مشرفا ومقررا    أستاذ              جامعة سيدي بلعباس    عقاق قادة       / د.أ        

  ضوا مناقشاع   جامعة سيدي بلعباس    أستاذة محاضرة أ   لقجع سايح نادية / د        

  عضوا مناقشا                مستغانم   أ      أستاذ محاضر بناصر حنيفي      / د        

  عضوا مناقشا           جامعة مستغانم     مزاري عبد القادر  أستاذ محاضر أ / د        

  عضوا مناقشا       جامعة تيسمسيلت   أستاذة محاضرة أ      شريف سعاد  / د        

  2015/2016السنة الجامعية 





  –كلمة شكر  -

كل الشكر والتقدير والاحترام لأستاذي المشرف، الأستاذ 

، وعلى متابعته الدقيقة لبحوثنا على جهده المتواصل" عقاق قادة"ر الدكتو

اتجاهات النقد الجزائري "منذ نجاحنا في امتحان الماجستير ضمن مشروعه 

فكنا نتعلم منه كل يوم شيئا جديدا من العلم  ،"الحديث والمعاصر

  .التي أمدتنا دائما بالثقة وحفزتنا على التقدم والنجاح ثابرة، والم



  –إهداء  -

  .إلى أبي الغالي، الذي علمني بأن الصبر أهم سلاح نواجه به الحياة

  .إلى أمي الطيبة، رمز العطاء والتضحية 

  .سكني وسكني وهويتي إلى عائلتي الصغيرة، زوجي وإبني،م

  .إلى عائلة زوجي،العزيزة على قلبي 

  .إلى إخوتي وأخواتي،الذين أتمنى لهم الأفضل دائما

 التي رافقتني دعواتها دائما"حبيبة"إلى أمي في ا،.  

  .إلى كل زملائي وزميلاتي 

إلى كل أساتذتي الذين تعلمت منهم الكثير،  وكل من ساعدني ولو 

  .ام مشواري بكلمة طيبة على إتم
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  - ةـدمـمق -

لى دراسة النصوص الأدبية من جوانب إهي المقاربات النقدية التي تسعى كثيرة      

على توجهات أصحاا ومنطلقام الفكرية ومرجعيام الثقافية، التي تختلف  مختلفة، بناءاً

، وبذلك ينتقل النقد عبر مختلف ربحسب التغيرات التي يتبناها العصمن فترة الى أخرى 

 التغيير يسعى دائماًذا وأثناء ه، له مع الإبداع الأدبيلى أخرى في تعامإمراحله من طريقة 

  .للنص  )كامل فهمٍ(و )أوضح رؤية(لى إللوصول 

حاول التعامل مع  النقد المعاصر باعتباره يمثل مرحلة هامة في مسيرة النقد الأدبيو    

ابستمولوجية مع التفكير  وقطعية نوعيةً ، حقق من خلاله نقلةًخاصاً النص تعاملاً

  .الذي ساد فترة طويلة من الزمن يالتقليد

كان أمام النقد  وبذلك وبعد التطورات التي شهدها العصر في جميع الأصعدة ما    

تعاد بويحاول بذلك الا ،مختلفة تماماً الأدبي إلا أن يغير وجهته، لينظر الى النص من زاوية

  .في تعامله مع الظواهر الإبداعية" موضوعية " قة ودليكون أكثر " الذاتية " عن 

فبعدما كان النقد في مراحل سابقة يركز على البحث عن حقائق تاريخية      

ناهج هذه المه تالما أهملل اهتمامه ليركز على جانب لطأو نفسية، تحواجتماعية  أو

انب الجذاته، من منطلق أن النص هو  هتمام بالنص في حدة، وهو الاياقيالتقليدية الس

  .الوحيد الذي ينبغي  التركيز عليه

. لياتهآكثير من العلوم التي استقى منها حاول النقد المعاصر الاستعانة بال ،ناء عليهوب    

الفاصل بين طريقة في  الحد "سوسير دي دنانيفارد" رات العالم اللغويضت محاكلوقد ش
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    التفكير تتعامل مع النص باعتباره وثيقة تبريرية لأمور إما تاريخية أو اجتماعية أو نفسية

  .الأدبي و طريقة مختلفة تماما تعيد الاعتبار للنص

  :ـالمعنون ب ذاوقد ركزنا في بحثنا ه

  القراءة البنيوية - عاصر مقاربة الخطاب الروائي العربي في النقد المغاربي الم" 

دية المعاصرة من البيئة على رصد واقع انتقال هذه المناهج النق "-السيميائية نموذجاًو

وأهم القضايا التي واجهت هذا  ية على وجه التحديد،بالمغارلى البيئة العربية وإالغربية 

  .نتقالالا

العديد من المناهج التي  كونه يتضمن ،اسات النقدية المعاصرة واسعولأن مجال الدر     

وهما  منهجين الحديث عن  اقتصر بحثنا على ،في مقاربة الأعمال الإبداعيةتختلف طريقتها 

منهج في التعامل ا رصد طريقة كل مالمنهج البنيوي و المنهج السيميائي وحاولنا من خلاله

  .، كل هذا ضمن الممارسة النقدية المغاربية مع النص الروائي

وصولا و ،نظريات النقد المعاصرلظهور الأصول الغربية التي أسست  تفحص من ايةًبد

لياا التي آذه النظريات والمناهج بالمغاربة خاصةً لهالنقاد العرب ولى طرق استيعاب إ

  .ن تلك التي عرفها النقد السياقيع تختلف كثيراً

ا التعرف على هذه الموضوع ينبع من محاولتن ذاولقد كان دافعنا وراء اختيار ه  

ن مجال المناهج النقدية المعاصرة، وطريقتها في مقاربة النصوص الروائية وهو ما يختلف ع

جتماعي في مقاربة الرواية العربية المنهج الا" التي كانت حول  بحثنا في رسالة الماجستير

ج في مقاربة الأعمال الإبداعية المنهوالذي من خلاله وقفت على طريقة هذا ، " الجزائرية
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تلف تناقضاته داخل بمختتبعه وجتماعي الواقع الا قوم بالدرجة الأولى على رصدالتي تو

 انطباعيا ذاتيا تحكمه رؤية في معظمه  نقداكان إن هذا النوع من النقد  . النص الأدبي

الجمالي والفني وهو الجانب اللغوي  )بيغالمُ( ءبالدرجة الأولى، وأن الشي موقفهو الناقد

التي  ،قة هذه المناهج النقدية المعاصرةللنص الأدبي، ومن أجل هذا اتجهنا للبحث في حقي

الذي  اره المعطى الأساسالتحليل باعتبتحت منظار الدراسة وتقوم بوضع النص الأدبي 

ولكن يبقى هدفه دائما . ىهتمام به، حتى وإن استعان النقد بعوامل أخريجب الا

حاولنا  ومن أهم الإشكاليات التي. غموضه تجلية لى كشف أسرار النص وإالوصول 

  :الموضوع هي ذاالإجابة عنها من خلال ه

  السيميائي؟ لنقد المعاصر؟ بما فيه البنيوي وماهية ا - 

  وفق هذين المنهجين ؟ ربات النقدية المغاربية المعاصرةأبرز المقا - 

ا لقراءة م؟ وطريقته في استخدامههجين المن ينمدى استيعاب النقد المغاربي لهذ - 

الرواية العربية؟

لى مدخل وبابين احتوى كل منهما على إ بحثناوانطلاقا من هذه التساؤلات، قسمنا 

  .فصلين

  .في النقد المغاربي المعاصر لرواية العربية ة لالبنيوي المقاربة:الباب الأول

  . في النقد المغاربي المعاصر لرواية العربيةالمقاربة السيميائية ل :الثانيالباب 

.مناهج النقد المعاصر وآليات تحليل الخطاب الروائي: عنوانالمدخل  وحمل
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     ،حاولنا من خلاله الحديث عن حركة التحول الجذرية التي عرفها النقد الأدبي  

      تجاوز النقد التقليدييص الأدبي وليركز على دراسة الن ،ووجهتهالتي غيرت مساره و

كيف أن لسانيات دي سوسير شكلت قطيعة ابستمولوجية مع التفكير والسياقي، و

  .النقدي السياقي

في المدرسة  تتمثلالتي ركائز النقد النسقي و أهم ثم انتقلنا للحديث عن أحد     

النص دراسة داخلية وعزلته عن كل العوامل التي ركزت على دراسة ، الشكلانية الروسية

  .التاريخية

    الشكل  ةهي رفضهم لثنائيم قضية طرحها الشكلانيون الروس وثم تناولنا أه     

 ثم تحدثنا عن عن التحليل، راسة البنية اللغوية للنص الأدبيعلى د موتركيزه، المضمونو

الذي شكلت دراساته  بروبفلاديمير رائده  عالشكلاني للنصوص السردية خاصة م

  .انطلاقة جديدة في قراءة النصوص السردية

ساني للرواية وعن التحليل الل، ليات تحليل الخطاب الروائيآلننتقل للحديث عن   

لظروف لى ربط النص باإعلى الجانب اللغوي للنص الروائي الذي انتقل من التركيز 

لتي يقوم عليها البناء على مختلف العناصر ا ناثم وقف، نتاجهإجتماعية التي ساهمت في الا

لذي المكان وذلك من خلال التحليل النقدي المعاصر او ناالزمو الشخصية: وهيالروائي 

  .لذي عرفته مع المناهج السياقيةعطاها تحليلا مغايرا لذلك اأ

  .في النقد المغاربي المعاصر لرواية العربيةلالبنيوية  قاربةالم :الباب الأول
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البنيوية  المقاربة" ي جاء بعنوان ذال: الفصل الأول: على فصلينهذا الباب حتوى ا

  "-الجانب النظري–الشكلية الصورية 

، رة التي مثلت فلسفة الناقد المعاصالقراءة البنيويظهور بداية عن  تحدثنا من خلاله  

تستبعد أية صلة و، النصوص الأدبيةا تقوم على العلمية والموضوعية في دراسة إحيث 

  . نفسية صاحبهتىالواقع الذي أوجده أوحبما بتاريخه أو إللنص 

تجاه أهم المصادر التي أسست لوجود الا لىإن خلال هذا الفصل التطرق محيث حاولنا   

تحديد لى ، لنصل بعدها إاجيهجان بيحدده البنيوي، ثم البحث في مفهوم البنية كما 

القواعد التي يعتمد عليها المنهج البنيوي في تحليله للنصوص مجموع العناصر و المبادئ و

  .الأدبية

الشكلية لبنيوية الصورية أو ا هيو للحديث عن أحد اتجاهات البنيوية ثم اتجهنا    

  .مفهومها وأهم المقولات النقدية التي تقوم عليها فحددنا

حيث حاولنا من خلاله الوقوف على طريقة ، يقيخر للجانب التطبا آثم خصصنا مبحث  

المنهج البنيوي الصوري،  في مقاربة النص الروائي من خلال سعيد يقطينالناقد المغاربي 

ليل راسة النصوص الروائية مركزا على تحاستثمار البحوث الغربية في دبهذا الناقد  قام إذ

  :لا وهيثلاث مكونات للخطاب الروائي أ

ناقد على دراسة ، هذه الدراسة ركز فيها الأو التبئير ية السرديةالرؤالصيغة والزمن و

  .شكل النص الروائي
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ل أن ينفي خر يحاوالذي فتح مجالا لبحث آالثاني و لى الفصللنرجع بعد ذلك إ   

الذي بداعية وي حقيقة النصوص الإ، ليستخدم آليات أكثر مرونة لتقصهذا الانغلاق

قسم نظري  : لى قسمينمناه أيضا إوقس"  ةنييالبنيوية التكو قاربةالم" مل عنوان يح

 ،في مقاربة النصوص الأدبية طريقتهاو ا النقديةيه عن مفهوم هذه القراءة ومقولاتحدثنا ف

لى لتنادي بضرورة العودة إ، يوية الصوريةالتي أرادت من خلالها تجاوز ماوقعت فيه البن

،  ساهمت في ظهور الأعمال الأدبيةلى الظروف التيوإ ااجتماعي االمبدع باعتباره كائن

نما هي عودة إو ،ساسياًأ جعل منها منطلقاًتكن لتلى هذه العوامل لم ا هنا إعودنا أن بيو

بأن هناك علاقة متشابكة بين النص   ترىفهي ، أجل المساعدة في فهم النص الأدبيمن 

  .بين الظروف التي أنتجت هذا النصبنية وباعتباره 

د هذه القراءة لى الجانب التطبيقي للوقوف على النموذج الذي جسثم انتقلنا إ     

التي لحميداني احميد يتمثل في مدونه الناقد المغاربي و، وطبقها في تحليله للنص الروائي

¡"-دراسة بنيوية تكوينية- الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي " حملت عنوان 

 الموضوعي في دراسة النص الأدبي ضرورة الجمع بين الجانب الشكلي ود على الذي أكَّو

الدافع الذي جعله يختار القراءة البنيوية التكوينية لدراسة النص الروائي التي تقوم وهو 

على الموضوع  لى جانب تركيزهاعلى بنية النص اللغوي إ مركزةً ؛زدواجيةالاعلى النظرة 

  .ر عن الوعي الجماعيليعب الكاتب الأفكار التي يتبناهاالذي يعالجه النص و

لى ، إوآليااالقراءة السيميائية   فقد خصصناه للبحث في مفاهيمأما الباب الثاني  

من خلال اسهامات العالم اللغوي السويسري ، الغربيةو جانب البحث في أصولها العربية
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اللذان ساهما في س بير سندرسشارل الفيلسوف الأمريكي و دي سوسير دفاردينان

  .رساء قواعد البحث السيميائيإ

ثم تحدثنا عن مختلف الاتجاهات التي مثلت القراءة السيميائية منها اتجاه سيميائية   

  .الثقافة والسيميائية الاجتماعيةوسيمياء الدلالة، و سيمياء التواصل، 

الذي استطاع من  اساج غريملى الحديث عن المشروع السيميائي السردي عند لنصل إ

من  فحصناتو .فلاديمير بروبه بديل لنظام الوظائف الذي  أسس لتقديم نموذج  هخلال

وذلك من خلال دراسة  غريماسنظرية لالنقدية المغاربية المعاصرة  خلاله تلقي الدراسات

السردية وتجلياا في النقد العربي المغاربي  السيميائيات: ـ المعنونة ب عقاق قادة الباحث

.)نظرية غريماس نموذجا ( المعاصر 

دراسات تطبيقية سيميائية في النقد " :عنوان حمل  الذيوأما الفصل الثاني      

 استخدمتنات نقدية مغاربية  الوقوف على مدو هاولنا من خلالفح " المغاربي المعاصر 

من " الفضاء " شكالية فوقفنا على إفي دراسة النصوص الروائية العربية،  السيميائيةالقراءة 

، وأيضا من خلال "مقدمة في السيميائية السردية"خلال كتاب الناقد رشيد بن مالك 

التراثسيميائية ودلالية في الرواية و"دراسة  عبد الجليل مرتاضنة الناقد مدو".  

العاملي  النموذج"التي حملت عنوان واجين سعيد بوطنة لى البحث في مدولنصل إ  

التي حاول من خلالها تطبيق و "-نةعيلابن هدوقة غدا يوم جديد  -دراسة سيميائية

  .على النص الروائي العربي يماسغرنظرية 
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   ثم وقفنا على التفاعل النالنصوص الروائية و النصوص السابقة  ي الذي يحصل بينص

الذي "فصول في الرواية المغاربية " " مين عثمانأ" نة الناقد التونسي من خلال مدو ،

  .مظاهره من خلال تحليله لنص روائي عربيبحث في مفهوم التناص، و

      التكيف معها نسعى دائما الى تجاوز الصعوبات ونه لانجاز أي بحث الأكيد أو   

لهذا  إنجازناء ثناأنا تواجهالصعوبات التي   من بينكان و، يقتضيه البحث فها مع مايتكيأو

 ، خاصة مع الاتجاه البنيوية المراجع التي تستخدم المناهج النقدية المعاصرة ، هو قلّالبحث

تطبيقها بشكل صحيح استطاعت استيعاب هذه النظريات و وهنا نقصد المراجع التي

  .وواضح على النص الروائي العربي

الذي و  " قراءة القراءة " أو " نقد النقد " إطار منهج ويندرج بحثنا هذا تحت      

عمال الأدبية، وليس على دراسة مع المتون النقدية التي درست الأيقتضي التعامل 

الأعمال الأدبية في حد ا بتبني منهج من المناهج النقديةذا.  

راجع ولقد اقتضت طبيعة الموضوع القائمة على دراسة الأفكار في مختلف الم  

، الذي يقوم على ستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، إلى الاالنقدية المغاربية المعاصرة

، ثم تحليلها دف الكشف عن الجوانب الهامة داخلها  وصف النظريات النقدية المستخدمة

والوقوف على طريقتها في تطبيق هذه المناهج النقدية المعاصرة على النص الروائي العربي  

  . استخلاص بعض النتائج والحقائق بشأا لنصل إلى

علمية في دراستنا لهذه لى أن نكون أكثر موضوعية وكما سعينا من خلال بحثنا هذا إ  

       بتعاد عن التكلف في اللغة حاولنا قدر الإمكان الاحيث الأعمال النقدية المغاربية، 



مقــدمـــة

ط 

رصد و بالنقد المغاربي المعاصرالتعريف ، فكان هدفنا دائما طلاق الأحكامإ المبالغة فيو

كيفية استخدامه لها في قراءة ية الجديدة وجرائالإمار هذه المعطيات النظرية وطرقه في استث

  .النص الروائي العربي

فاقتصرنا في ، وفق معايير تفرضها طبيعة الموضوعكما أن اختيارنا للمتون النقدية كان    

خاصة تلك لى البيئة المغاربية ونقدية التي تنتمي إاسة الأعمال الالنماذج التطبيقية على در

لى المتون التي إ بالإضافة، وفق المنهجين البنيوي والسيميائيجه لدراسة الرواية التي تت

التطبيقية من الناحية الاجرائيةمن الناحية النظرية أو  سواءح المنهج توض.  

   نت مختلف النتائج ووضعنا لبحثنا هذا خاتمة تضموإشكالية تفتح إليهال المتوص،

باب النقاش لرصد حركات نقدية معاصرة تقارب النصوص الإبداعية من وجهات نظر 

  .مختلفة

"عقاق قادة"ولا يفوتني في الأخير أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ الدكتور   

التي ساعدتني  ،الذي أشرف على بحثي، وأفادني بالكثير من النصائح والتوجيهات القيمة

  . على إتمام عملي، كما أشكره على حرصه الشديد على أن أقدمه في الوقت المحدد

  .وباالله التوفيق

  .2015-04-12سيدي بلعباس يوم 
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  :مدخل 

  :توطئة  -1

جعلته يتعامل ، ل جذريةحركة تحوعرف النقد الأدبي في القرن العشرين 

، الذي يذاته، ليتجاوز بذلك الطرح السياقب مستقلاً اًمع النص الأدبي باعتباره عالم

ويبحث في مختلف  ؛له تهأثناء دراس من الزمن يحوم حول النص لاًطوي ردحاً ظل

     تاريخية  كانت عوامل نفسية أوسواء  ؛ل الخارجية التي ساهمت في إنتاجهالعوام

  إلخ...اجتماعيةأو

، المستحدثةته النقدية لاومقوبفضل آلياته وبذلك استطاع النقد الجديد   

  دراسةدراسة النص الأدبي  ةليؤكد على أهمي؛ يمثل ثورة على المناهج التقليديةأن 

  .النص وجدأالتركيز على السياق العام الذي  عن داخلية، عوضاً

 جوهر النص بدعوى البحثعن يبتعد كثيرا "فالنقد في مراحل سابقة كان 

موازية للنص الأول  للنص لينتج بعد ذلك نصوصاًن القرائن التاريخية والاجتماعية ع

)1(".يةهاوإلا بنقاط تماس وتخطيطات لا ترتبط بالنص الأدبي 

 أو النقد النسقي كما يطلق عليه النقاد المعاصرونالنقد الجديد فموضوع 

  .هو النص الأدبي بكل ما يحمل من عناصر ساهمت في تشكيله

 لم تأت من فراغمقاربة النص الأدبي  ائقفي طر التغيير هذا وهذه الثورة 

 نداردينافلغوي  الالمللسانيات، فقد أحدثت محاضرات العوإنما جاءت نتيجة لتطور ا

.16، ص 2001، الجزائر، 1سين خمري، سرديات النقد في تحليل آليات الخطاب النقدي المعاصر، منشورات الاختلاف، طح -)1(
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قطيعة  ، "محاضرات في الألسنة العامة"في كتاب بعنوان  التي جمعها طلبته   دي سوسير

الألسنية الحقيقي والوحيد "ع التفكير النقدي السياقي، فموضوع م 1* )ابستيمولوجية(

وهو المبدأ الذي تبناه النقد النسقي في تعامله مع ، 2"إنما هو اللغة في ذاا و لذاا 

  .النصوص الأدبية

للكشف عن بنيته  يسعىالجديد في تحليله للنص الأدبي فالنقد الأدبي 

ه لا وجود نبأ قريوجمالياته البلاغية والفنية، وبذلك فهو  ةالداخلية وتراكيبه اللغوي

  .لنص خارج حدود اللغة

، الذي استطاع أن يفرض فاللسانيات تعد انطلاقةً حقيقيةً للنقد الجديد

أثناء قراءة في يمنة السياق الخارجي هنته من إزاحة مختلفة ومغايرة، مكَّنقدية  مقاييس

أسهمت بقوة  الشكلانية كانت من بين أهم المدارس التيلعل المدرسة ، والنص الأدبي

  . في التأسيس لهذا التوجه  –انطلاقا من لسانيات سوسير  –

و هي العلم الذي يدرس كيفية تكون المفاهيم و تحولها ، وكيفية تبادلها بين علم وعلم ،  ، نظرية العلم نظرية المعرفة أو : ابستيمولوجية *

العلم الذي يدرس القبمة المنطقية " ، و هي أيضاً وكيفية تشكل حقل علمي ودراسة الأحكام والقواعد التي يعاد بمقتضاها تنظيم المفاهيم للعلم 

محمود اليعقوبي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، : ، تر ) الإبستيمولوجية( نشي ، نظرية العلم ، هذا التعريف من كتاب روبير بلا" للمعرفة 

.2004الجزائر ، 
يوسف غازي ومجيد النصر ، منشورات المؤسسة الجزائرية للطباعة ،الجزائر  : فارديناند دي سوسير، محاضرات في الألسنية العامة ، تر  -2

.280،ص  1986 2
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  : المدرسة الشكلانية الروسية -2

في ) 1930-1915(ظهرت هذه المدرسة في الفترة الممتدة ما بين سنة 

وانصب  السوفياتي،وقد جاءت كاتجاه معارض للماركسية في الاتحاد روسيا، 

  .اهتمامها على دراسة العلاقات الداخلية للنص الأدبي

جمعية دراسة اللغة وة من حلقة موسكو اللغوية سوقد تشكلت هذه المدر

)Opoiaz*.)1أوبوياز : الشعرية المعروفة بـ

  نص هو ما ينبغي التركيز عليهبأن ال اًكلي يماناًإالمدرسة منت هذه آ حيث

 ؛واجتماعية أو لحقائق تاريخية ،وسيرتهوأنه ليس مجرد مرآة عاكسة لنفسية الكاتب 

  .تهوخصوصي تهالروس له استقلالي الشكلانينظر فالأدب في ن

مي موضوعه للمدرسة الشكلانية على خلق منهج عا هذهم منهج وويق

هدف علم الأدب ليس هو الأدب "وهو ما يؤكد على أن ل قائم بذاته، شككالأدب 

2".في أدبيته، أي تلك العناصر المحددة التي تجعل منه عملا أدبيافي عمومه، وإنما 

نى الشكلانيون الروس منهج دي سويسر الذي يقوم على دراسة بوبذلك ت

 التي انطلاقا من العناصر الداخلية لذاا، وتعاملوا مع النص الأدبيوفي ذاا اللغة 

  :، و من بين أهم مبادئها نجد  تساهم في تشكيله

-* -Opoiaz : اختصار لكلمةObchtchestov Izoutchznia Poetitchskovo Iazyka  نشأت جمعية دراسة

.اللغة الشعرية  في سانت بطرسبرغ بروسيا  ، من أعلامها فيكتور شلوفسكي ، و بوريس إيخنباوم و غيرهم 
.91، ص 2003، الجزائر، 1الاختلاف، ط،  منشورات 1أحمد يوسف، القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثة، ج: ينظر -)1(

)2(
 )الرباط ( الشركة المغربية للناشرين المتحدين ) بيروت ( ابراهيم الخطيب ، نظرية المنهج الشكلي ، نصوص الشكلانيين الروس  ، مؤسسة الأبحاث العربية  -

.13ص   1982،  1ط ، 2
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  :)سلطة البنية(مون ضرفض ثنائية الشكل الم 2-1

التي نادى ا الاتجاه الشكلاني هي رفضه لثنائية كانت من أهم الطروحات 

تتألف من جمع  لاذو صلة بوحدته التي فشكل الأثر الأدبي ") الشكل والمضمون(

)1("نتيجة تفاعلهاالمكونات واندماجها، ولكنها تحصل 

مع الاتجاه الشكلاني أن تقود النص إلى طريق فقد حاولت القراءة النسقية  

أكثر موضوعية وعلمية في محاورة النص الأدبي، وفي ظل هذا التحول من نمط في 

ثناء في أرحت طُإشكالية لطالما  رفضت القراءة النسقيةالقراءة إلى نمط مختلف تماما، 

  ).المضمون/الشكل(أثناء صياغتها وهي ثنائية في  تحليل النصوص أو حتى 

ففي بدايتها تعاملت القراءة النسقية مع النص الأدبي باعتباره ظاهرة فنية 

مقولة البنية بديلا نظريا "حت طرتفكيك رموزها وحل شفراا وبذلك لغوية، ينبغي 

)2(.ا لهذه الثنائيةومقترحا إجرائي

ترفض خصوصاً والشكلانية ، عموماًة يوبذلك فإن القراءة النسق

 همبدع يتجاوز نفسية والاجتماعية للأدب، لأن الأدب عندهم ية فسيرات النفسالت"

 بالتالي فإن منطلق  )3(،"ويكتسب خلال الموضعة الفنية وجودا خاصا مستقلاً

  .أولا وأخيراً" الجانب اللغوي"الروس في تحليل النصوص الأدبية هو  الشكلانين

.94س ص.مية، ثالمحاأحمد يوسف، القراءة النسقية سلطة البنية ووهم   -)1(
223المرجع نفسه ، ص  : ينظر -)2(
محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي في ضوء المناهج النقدية الحداثية، دراسة في نقد النقد ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق   -)3(

.40، ص 2003
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  :التحليل الشكلاني للنصوص السردية 2-2

مع الأشكال الأدبية،  الروس طريقة خاصة في التعامل الأكيد أن للشكلانين

تراكيب الداخلية للظواهر والتي تقوم بالدرجة الأولى على اكتشاف العناصر وال

ا القراءات السياقية خلال مراحل  ة عوامل خارجية اهتمت مستبعدة أي ،الأدبية

  .سابقة

Vladimir(من فلاديمير بروب ويعد كل  Propp( وما شفسكي ت وبوريس

)Borris TOmachevsk(  وشكلوفسكي)Chklovski(  من أهم النقاد الذين تعاملوا

  .النقد الجديد أسست لظهور مع النصوص السردية بطريقة مختلفة 

:)1970-1895(*فلاديمير بروب 3-3

ة الروسية بجيعبية الحول الحكاية الشع) بروب( يمثل البحث الذي قدمه

، فقد رأى بأن هذه الحكايات انطلاقة جديدة في التعامل مع النصوص  السردية

التي ينبغي التركيز عليها أثناء ، من العناصر والأجزاء منسجماً تمثل هيكلاًالعجيبة 

laالشكل  دراسة"فهو يؤكد على أن عمله يقوم على ، تحليلها ودراستها

Morphologie")1(   ا وصفللقصص ويضيف بأ.   

) مورفولوجيا الحكاية الشعبية(الروسي ، وقد ألف كتاب  باحث روسي اشتهر بدراسة الموروث الشعبي)  1972–1825( فلاديمير بروب*

. ليؤكد من خلاله على استقلالية الأدب عن السياق الاجتماعي والتاريخي ، وبالتالي يسهم في قيام المنهج الشكلاني البنيوي )  1928(
¡1شراع للدراسات و النشر والتوزيع ، دمشق ، ط عبد الكريم حسن وسميرة بن عمو ،: فلاديمير بروب ، مورفولوجيا القصة، تر: ينظر -)1(

.36، ص 1996
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الأجزاء بعضها ببعض إضافة إلى  لأجزائها المكونة وعلاقة هذه  تبعاً"ذا و ه

.1"علاقتها بالكل

إلى تحديد ) ة حكايةائالم(من خلال دراسته لما يقارب  )بروب(وقد توصل 

 :يعني  بروب بلفظة وظيفة، وتشترك فيها هذه الحكايات )وظيفة إحدى و ثلاثين(

)2(".ةبكدد من منظور دلالته في سير الحمن فعل مح ما تقوم به الشخصية"

قيما "بدراستها وجد بأن هناك  هذا الأخيرالتي قام  كاياتومن خلال الح

وما ) وصفاا في الوقت نفسه(سماء الشخصيات أ، وما يتغير هو ثابتة وأخرى متغيرة

»لا يتغير هو أفعالها  actions ص من ذلك أنه لخستويمكن أن ن. أو وظائفها «

غالبا ما تسند القصة نفس الأفعال إلى شخصيات مختلفة، وهذا ما يسمح لنا بدراسة 

)3(".انطلاقا من وظائف الشخصيات القصص

وصفية باعتبار أن للحكايات  للحكاية هي نظرة) بروب(ظرة وبالتالي فإن ن

، أي بنية مركبة ومعقدة يمكن تفكيكها واستنباط العلاقات التي تربط بين لاًهيك

)4(.وظائفها في مسار قصصي معينمختلف 

ركز في دراسته على الجانب  )بروب(ذكره تبين لنا أن من خلال ما سبق 

) المعنى(إلى المدرسة الشكلانية الروسية التي تنادي بإبعاد  انتماءه الشكلي، وهو ما يبرر

  .في أي دراسة تطبق على النصوص الأدبية) الشكل(على والتركيز 

.36فلاديمير بروب ، مورفولوجيا القصة ، المرجع السابق ، ص - 1

.38، ص  المرجع نفسه -)2(
.37المرجع نفسه ، ص  -)3(
.28إبراهيم الخطيب، نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس، م س، ص : ينظر -)4(
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  :الخطاب الروائي  -3

  :مفهوم الرواية  3-1

العصر الحديث على المستوى الأدبي هو ذلك  لعل من أهم ما تميز به

الانتشار الواسع لجنس الرواية، فقد استطاعت هذه الأخيرة برحابة صدرها وشساعة 

مساحتها  أن تحوي جميع تناقضات العصر التي اكتظت واحتشدت فصعب على 

  ،استيعاا كاملة وبأدق التفاصيلالشعر تناولها والتعبير عنها، كما عجزت القصة عن 

وبالتالي كان لابد من وجود نوع من الأدب يتناول الواقع بأدق تفاصيله ليسهم في 

جعلت من هذا الأدب يحمل ، وأكثر من ذلك في تغييره بطرق شتى ،نقله وتدوينه

  .أهدافا سامية قربته مما يعيشه اتمع من صراعات مختلفة

وحاولت  ،هات مشاكلها وهمومفتحدثت الرواية عن الطبقة العاملة وتقص

، أرادت من خلاله جوازية التي تمتعت بطبع استغلاليأن تظهر للناس حقيقة الطبقة البر

فجسدت بأبرع . غ ذلك ولالبقاء في المراكز العليا مهما كانت الطرق والوسائل لب

  .الزمن بير والمفردات الصراع الطبقي الذي ساد على مراالتع

هذا الجنس  ، جعلت قة في نقل تفاصيلههذه البراعة في تصوير الواقع والد

الأدبي يحظى بأهمية لافتة ويحتل مراكز ميزته عن غيره من الأجناس الأدبية الأخرى 

1:نذكر  -الرواية  –ومن أهم مميزات هذا الجنس الأدبي 

.أا شاملة وعامة من حيث الأحداث-

.تقوم على حادثة أساسية واحدة تتفرع عنها حوادث أخرى-

  .75-73. صالجامعية، الجزائر، ص  ن، القصة والرواية، ديوان المطبوعاتدعزيزة مري: ينظر -1
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.تحتوي على شخصية أساسية وأخرى ثانوية-

.تمتاز بالحياة والحيوية والحركة-

.كاتبها يمتاز بنظرة شاملة-

موضوعها واسع يصور فيه الكاتب أحداثا في زمن ممتد، يتحدث -

.فيه عن بيئة أو مجتمع من اتمعات

.تعتمد على الوصف الدقيق الذي ينقل الواقع بحذافيره-

يطيل أو يوجز في حجمها، دون أن يمس  يمكن لكاتب الرواية أن-

.جوهر العمل الفني أو يؤثر فيه

قابلا لتصوير  أدبياً أن تكون جنساًميزات وبغيرها استطاعت الرواية ذه الم

كان والزمان القارئ يعيش الم لتجعلويرا دقيقا بعيدا عن الغموض، الواقع تص

  .عيشه شخصيات الروايةتوالحدث، ويشعر بما 

  :الرواية نشأة3-2

ولعل حديثنا عن هذا الجنس الأدبي المتميز الذي يمتلك كل هذه الطاقة 

  .يفية ظهوره على الساحة الأدبيةوالحيوية ، لن يكتمل إلا إذا بحثنا في كيفية نشأته وك

إن الحديث عن ظهور الرواية في العالم الغربي يرتبط بكيفية أو بأخرى 

 مرتبطةالإرهاصات الأولى للرواية الغربيين أن  بالملحمة، حيث يرى العديد من النقاد

  .الملحمة بأحداثها وشخوصها وزماا ومكااب
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ثم تطورت لتصبح حكاية نثرية مكتوبة بأسلوب يختلط فيه الغريب المتمثل 

1.في الخرافة مع الواقع، لتصل في الأخير إلى ما يسمى بالرواية

ولكن هل ظهورها مرتبط  أما عن الرواية العربية فإا حديثة الظهور،

  .التأثر؟ب مبالتطور أ

من أنواع السرد آخر  عبمعنى هل هي شكل متطور للقصة أو أي نو

كالحكاية الشعبية أو ما شاها، كما جرى الأمر مع الرواية الغربية؟ أم أا فن وإبداع 

  جمالي له مقومات وعناصر يقوم عليها تولدت عن طريق التأثر بالمنهج الغربي؟

 ،اية يجيب عنها بشكل أوضح مفهومهاهذه الإشكالية المتعلقة بنشأة الرو

، فإا بذلك تكون شكلا متطورا لأشكال معيناً تنقل لنا واقعاً فإذا قصدنا ا أحداثاً

وتعرفنا من خلالها على الأحداث  ،2سردية أخرى عرفها التراث العربي على مر الزمن

وبالتالي فإن الواقع الحالي المليء . والتغيرات التي عرفها الوطن العربي في مختلف مراحله

، طور من السرد المتمثل في الروايةظهور هذا النوع المت بالمتناقضات هو الذي فرض

  .وأسهم في بلورته 

هذه الحالة يكون نتيجة أما إذا كانت إبداعا فنيا جماليا فإن ظهورها في 

 ،، هذا التأثر بالمنتج الأدبي الغربي3التأثر والاستفادة من الآداب الأجنبية الأخرى

لى الرواية إيات جديدة  حدث من خلال حركة الترجمة التي ساهمت في إدخال آل

. 15، ص 1997منصور قيسومة، الرواية العربية الأشكال والتشكل، دار سحر للنشر، الطبعة الأولى، بيروت : ينظر - 1
  .25، ص 1989وتأثيرها على الروائيين العرب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  أحمد سيد محمد، الرواية الإنسيابية: ينظر  - 2
.27، ص  المرجع نفسه : ينظر  -3
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بشكل أوصلها إلى القارئ العادي والمثقف بفضل ما امتازت به من بساطة في عرض 

  .ون أن تتخلى عن الجانب الفني الجمالي الذي يميزهاالأحداث من د

والرواية العربية حقيقة تأثرت بما جاءها من الغرب من خلال ترجمة العديد 

من الروايات، ولكنها حاولت أن تنتج أدبا خاصا يستفيد أيضا من الموروث العربي 

  .  بين هذا وذاك اًيكون هناك تنسيقل

جعلت العرب يعودون بالأساس إلى "هذه الاستفادة من المنتج الغربي 

. إلى قصصهم الديني وتراثهم الشعبي: أساطيرهم وخرافام، وقصصهم العربي القديم 

لجل تقاليدهم وعادام وواقعهم  دون قيمة هذا الرصيد الفكري اسوقد بدؤوا يفهم

.1"التاريخي وأحلامهم المستقبلية

مكانة هامة وتصل  أن تحتلالرواية كل الجديد والقوي استطاعت وذا الش

تسهم بشكل فعال في تغيير  لتنقل قضايا اجتماعية من شأا أن، إلى مسمع الناس

تحتاج إلى ؛ وذلك بنقل عيوبه وبإيضاح كثير من المسائل التي كانت مبهمة ؛الواقع

حقيقتها ويدرسون مضامينها ون ، فراحوا يتقصلتنقيب فيها والبحث عن حلول لهاا

  .مناهج نقدية متنوعةو ،ية والجمالية وفق مقاربات متعددةويتقصون إمكاناا الفن

من أهم الأجناس الأدبية المعاصرة التي تسهم  تعد الرواية و بذلك فإن

في القرنين الماضيين "بشكل واسع في نقل حقائق الواقع بأدق تفاصيله، وقد تطورت 

ستطاعت أن تنافس كل الأجناس الأدبية القديمة إلى حد أضحى بشكل مذهل، إذ ا

فتمكنت من استثمار مختلف حقول الأدب بما فيه ، مفهومها يلتبس مع مفهوم الأدب

.09منصور قيسومة، الرواية العربية الأشكال والتشكل، م س، ص  -1
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وبين القص الشعبي والحوار  من الأساليب الشعرية الراقية والتقنيات الأكثر تعقيداً 

)1("البسيط ولغة عامة

وذا استطاعت الرواية أن تحوي جميع الأشكال الأدبية داخلها لتغدو  

  . حقلا ثريا للدراسات النقدية

  :اني للروايةلسالتحليل ال-4

وبالفعل كثيراً " أدبية الأدب: "قولةبماد المدرسة الشكلانية الروسية آمن رو

 لكيأخرى  نصوصءا وفي المقابل تستفزنا من قرا نملّسرعان ما  اًما نصادف نصوص

، وهذا ما يميز الأدب عن بقية عديدةها مرات ونتقصى حقائقها ونقرأ داخلهانبحث 

النصوص العادية كالخطابات السياسية أو غيرها من الخطابات التي يكتبها أصحاا 

  .بأسلوب مباشر

والأساليب البلاغية التي ، والإيحاءات، لخطاب الأدبي فيه كثير من الرموزفا

 نى أن لا ينتهي النص، آياًمالذي يتة  يظهر بريقها في أعين القارئ يكتسي حلَّتجعله 

  .نوعه سواء كان نصا شعرياً أو قصةً أو رواية كان

الاتجاه اللساني في تحليل النصوص مع الشكلانيين الروس الذين "وقد بدأ 

هكذا . يئتهعنوا بقضايا الشكل، معتبرين أن النص الأدبي ليس نقلا لخيال الأديب، وب

رامت هذه الترعة البحث عن البنيات الحكائية والأسلوبية والإيقاعية في العمل 

)2(".الأدبي

.03محمد ساري ، في معرفة النص الروائي ، م س ، ص  -)1(
.08، ص 1997، المغرب، 1لحسن أحمامة، دار الثقافة، ط: والرواية، ترروجر فاولر، اللسانيات   -)2(
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عى دفقد  ،ن لغوي بالدرجة الأولىو مكوهوعلى اعتبار أن النص الأدبي 

ثم بعد ذلك الوصول  الانطلاق في التحليل من هذا النسيج اللغوي، إلى الاتجاه اللساني

  .إلى مختلف الدلالات التي يؤديها

هي الشكل الأدبي العاكس للمجتمع ومختلف " الرواية"ومن منطلق أن 

النص بالسياق الاجتماعي، فهي تصال ا نفره وقضاياه، فإن اللسانيات لم تمظاه

 عيربطها بالسياق الاجتماي تظل محدودة وغير منجزة، ما لم الدلالة " تؤكد على أن

)1(".الذي ولد النص

تمع/ النص( ا اللسانياتهذه العلاقة التي أكدولدت كما يقول ) ا

الذي ) لسانيات والسوسي(ا من فروع اللسانيات وهو منهجا يعد فرع" فاولرروجر "

المعين الذي أن "إنتاجه على اعتبار في يربط النص بالظروف الاجتماعية التي ساهمت 

)2(."وبين الجماعةمشترك بينه يغترف منه الروائي معين 

إليه الشكلانيون  بما ذه علىوبالتالي فإن اللسانيات وإن كانت تؤكد 

لا تذهب إلى إلغاء  فإا في الوقت نفسه اللغة،ة دراسالروس في ضرورة التركيز على 

والتاريخية والفكرية، من باب أن هذه مرجعياا الاجتماعية أولا، وحتى النفسية 

المرجعيات هي التي أسهمت في ظهور النص، بالإضافة إلى أن الدلالة لا تتضح ما لم 

  .نبحث في الدوافع التي أنتجت النص الأدبي

.08روجر فاولر، اللسانيات والرواية، المرجع سابق، ص  -)1(
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  -)2(
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 ؛حدود الجملة ، غةلل اوز في دراستهمن المعروف أن التحليل اللساني لا يتج

  لعدة جمللذلك فالتحليل اللساني للرواية يرى بأن النص الأدبي ما هو إلا تجميع 

ممكن ) اللسانيات(بأن المقولات المقترحة لتحليل الجمل الفردية في  "فاولر"ولهذا يرى 

ق على تحليل البنيات الأكثر اتساعا في النصوصأن تتسع لتطب.
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  : عناصر بناء الرواية -5

يسعى التحليل الروائي المبني على الأسس النقدية الجديدة إلى دراسة 

  : و هي كالآتي  العناصر التي يقوم عليها البناء الروائي

:الشخصية 5-1

  :هي اه لآخر، فيختلف مفهوم الشخصية من اتج

معنية ر عن واقع طبقة نموذج من اتمع يعب ،الاتجاه الاجتماعي في -

  .إيديولوجيات خاصة بتلك الطبقةويعكس 

نفسية  اًضغوط فهي شخصية تحمل عقدا أو تعانيومع التفكير النفسي،  -

  .ما

ومع البحث التاريخي، فهي نمط مختلف يجسد حوادث تاريخية، ويحكي  -

علامة يتشكل مدلولها من "ونجد التحليل البنيوي يتعامل معها باعتبارها . حقيقيةوقائع 

)1(."...هرد وليس خارجستي تنجزها في سياق الوحدة الأفعال ال

  داخل الرواية للأحداثهي الفاعل المحرك وعموما فإن الشخصية 

  .والعاكس للواقع كيفما كان شكله

  : صفات الشخصية 1- 1 -5

  :وهي جملة المواصفات التي تتميز ا الشخصية والتي تتمثل في

تتعلق بالحالات النفسية والمشاعر والعواطف  :صفات داخلية.1

.ا الشخصية رعشتالتي الداخلية 

.329، ص 2010، المغرب، 1محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم ، منشورات الاختلاف، ط  -)1(
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فالروائي  ، تتمثل في المظهر الخارجي للشخصية: صفات خارجية.2

ظاهر التي وغيرها من الم  ...ها ووجههايشكل عينوها محجوقامة الشخصية يصف 

.انتمائها تىتعكس طريقة تفكيرها وح

  مهنتها(مثل المكانة الاجتماعية للشخصية ك: صفات اجتماعية.3

  ....)تفكيرهاو طريقة ،  طبقتهاو

  :أصناف الشخصية 5-1-2

الأحداث، دف  ريكتحتتعدد الشخصيات داخل الرواية وذلك من أجل 

عكسه شخصيات عديدة تؤدي كل واحدة منها وظيفة لالذي يقتضي  مطابقة الواقع

  :و هي تتجسد فيما يلي  ،ا إيجابية أو سلبية داخل اتمعإم

كز الذي تدور حوله أحداث الروايةوهي المر:  الشخصية البطلة.1

سند للبطل الأدوار والوظائف الرئيسية في الرواية على عكس الوظائف تف

)1( .التي تسند للشخصيات الأخرى

تقوم الشخصيات الثانوية بأدوار معينة : الشخصيات الثانوية.2

أو معيق  بدور تكميلي مساعد للبطل"الرواية، فقد تقوم لتسهم في تحريك أحداث 

أي الاختلافات التي يحملها وبذلك فإن الشخصيات الثانوية تعبر عن مجمل ، )2(".له

وغيرها من الصفات التي  ،وسذاجةأمن طيبة أو شر أو حكمة أو دهاء مجتمع 

  .شخصيات اتمعتتحلى ا 

.60محمد بوعزة، تحليل النص السردي ، المرجع السابق ، ص : ينظر -)1(
.67المرجع نفسه ،  ص  -)2(
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جدولا يوضح فيه أبرز المفارقات الموجودة بين  "محمد بوعزة"ويقدم الناقد 

)1(.الشخصيات الرئيسية والشخصيات الثانوية في الرواية

الشخصيات الثانويةالشخصيات الرئيسية 

مسطحةمعقدة 

أحاديةمركبة 

ثابتةمتغيرة 

ابتة ثدينامية 

واضحة غامضة 

لها القدرة على الإدهاش 

  والإقناع 

ليست لها جاذبية 

لا يغير تابع عرضي بدورتقومتقوم بأدوار حاسمة 

  مجرى الحكي 

أهمية لهالا تأثر بالاهتمام ست

يتوقف عليها فهم العمل 

  . وائيالر

العمل لا يؤثر غياا في فهم 

  .وائي الر

.58محمد بوعزة، تحليل النص السردي ، المرجع السابق ، ص : ينظر-)1(
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(L’action): العامل - 5-1-3

" غريماس"إلى ما أطلق عليه  ائيةيتحول مفهوم الشخصية مع القراءة السيمي

  روري أن يكون العامل شخصا ممثلاًليس من الض"، حيث يرى بأنه "العامل"مفهوم 

، كفكرة الدهر أو التاريخ، وقد يكون جماداً أو حيواناً، هكذا فقد يكون مجرد فكرة

)1(".ن يؤديهعمبغض النظر يؤدى في الحكي  لشخصية مجرد دورتصبح ا

ستة عوامل يراها ثابتة في الحكي ويؤسس من خلالها  يحدد غريماس  

.الذات، الموضوع، المرسل، المرسل إليه، المساعد، المعارض: وهي )النموذج العاملي(

كل زوج ينحدر من خلال محور : موزعة على ثلاثة أزواج"هذه العوامل 

وطبيعة العلاقة التي تربط  طرفي كل زوج،دلالي، يحدد طبيعة العلاقة التي تربط بين 

  :و التي تتوزع كالآتي )2(".الأزواج الثلاثة

تمثل الذات مصدر الفعل فهي التي تسعى إلى تحقيق : موضوع/ ذات  -أ 

  .موضوع قيمتها

المرسل هو الدافع الذي يحرك الذات إلى : هالمرسل إلي/ المرسل  -ب 

  ).فعل الذات(والمرسل إليه وهو المستفيد من الفعل  الموضوع،امتلاك 

يق في تحقالمساعد هو الذي يساعد الذات : المعارض/ المساعد   -ج 

، و المعارض هو الذي يعيقها عن تحقيق الاتصال رغبتها في الوصول إلى الموضوع

  .بموضوع قيمتها 

(1)- Greimas : sémantique structural, la rousse, 1966, P 181.

.52، المغرب، ص 2000¡3من منظور النص الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط نقلا عن الحميداني حميد، بنية النص السردي،
.65محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم ، المرجع السابق، ص -)2(
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شكل تلا ي"حيث ي الروابط التي تجمع بين العواملوه: العلاقات 5-1-4

أيضا من خلال التقابل،  ما تقوم به من أفعال، ولكنمدلول الشخصية فقط من خلال 

أي من خلال علاقة الشخصية بشخصية أخرى، والمؤكد أن هذه العلاقة تتغير وتتبدل 

ي، ويكمن المشكل في تحديد أنواع العلاقة بين الشخصيات في كمسار الحبفعل تطور 

عقد بتعقد وغموض توتذلك أن هذه العلاقات تتنوع  أا في غاية التنوع والتعقيد،

)1("..التجربة الإنسانية

)2(:في ثلاث علاقاتهذه الروابط التي تجمع بين العوامل وتتحدد 

)Désir: (علاقة الرغبة.1

الموضوع، فإما أن تكون الذات في حالة اتصال بوهي علاقة تجمع الذات 

 عنأن تكون الذات في حالة انفصال  ، وإما)م vذ (موضوع ويرمز لها ب ـالب

  .)ذ م( ـموضوع ويرمز لها بـال

)Communication: (التواصلعلاقة .2

  .يكون التواصل بين المرسل والمرسل إليه 

)Lutte: (علاقة الصراع.3

  .تجمع بين المساعد والمعارض

 عن محمد نقلا/48وفؤاد صفا، ضمن كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي، ص ....الحسن : تزفيطات تودوروف، مقولات السرد الأدبي، تر-)1(

.63س، ص .بوعزة، تحليل النص السردي، م
. وما بعدها 66محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم ، المرجع السابق ، ص : ينظر -)2(
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1:لشبكة العلاقات بين العوامل بالشكل التالي" غريماس"ويمثل 

  المرسل إليه    الموضوع     المرسل 

  لمساعدا  الذات       المعيق

مستمدة من اللسانيات التي ، النقد المعاصر للشخصية وبالتالي فإن رؤية 

ولقد نظر إلى النص "، ترى بأن الجملة لا تحمل دلالة إلا بوجودها داخل السياق

ا الحكائي وفق هذا التصور، ذلك أن ما هو أساسي فيه هو الأدوار التي تقوم 

ما دفع رواد المدرسة وهذا  2"الأدوار ينشأ المعنى الكلي للنصالشخصيات، ففي هذه 

التي تقوم ا أكثر من إلى الاهتمام بالشخصية الحكائية من حيث الأعمال  الشكلانية

  .ا ومظاهرها الخارجيةابصف همهتمامإ

- A.J. Greimas. Sémiotique structurale ; ed larousse, paris,1966,p 180. 1

.52من منظور النص الأدبي، المرجع السابق ، ص  حميد الحميداني ، بنية النص السردي،-)2(
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  : نـالزم -5-2

لنص لقد غيرت مسار النقد وجعلته يولي اهتماما إذا كانت اللسانيات 

أن يستفيد تحليل الخطاب "بعدما أهملته الدراسات التقليدية، فقد كان من الطبيعي 

وفي  )*(من التطور اللساني الحاصل في الزمن، وخصوصا مع البوطيقاالروائي، بالأخص 

)1(".الذي يعالج الأشكال السردية بصفة خاصةجانبها 

من أهم ما طرحه البحث اللساني، فقد طرح الباحث "الزمن" وتعد مقولة

تقسيمات بديلة لما قدمه النحويون القدماء على  )Lyons(اللساني جون لاينس 

  .حيث رأى بأن هذا التقسيم غير دقيق، الحاضر، المستقبل الماضي : مستوى الزمن 

)2(:واقترح تقسيمات جديدة وهي 

الشيء الذي  ،مع الماضي )الحاضر(اجتماع نقطة الصفر .1

.لا مستقبل –مستقبل يعطي ثنائية 

ستقبل لتقدم لنا ثنائية اجتماع النقطة نفسها مع الم.2

.ماضيلاال  -الماضي

عتبار التمييز بين الآن وغير الآن، وبدون اوعلى أساس .3

.ائية أخرى بين الحاضر واللاحاضر جريان الزمن يمكن تقديم ثن

يمكن التقسيم  )Proximité( بباستعمال مفهوم القر.4

  . الآن والقريب والبعيد: يشمل  ثلاثيلا قرب، أو تقسيم  –حسب قريب 

.الشعرية، لها مصطلحات الإنشائية، الشاعرية، الأدبية، علم الأدب، فن الشعر، بويتيك (Poetics): البوطيقا  - *
.62، المغرب، ص 1997¡3سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، الزمن، السرد،  التبئير، المركز الثقافي العربي، ط-)1(
.64-63ص . ، صالمرجع نفسه : ينظر -)2(
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قضايا اللسانيات "في كتابه  مفهومين للزمن" تإميل بنفس"اقترح وقد     

:1"العامة

له مطابقته وناه، توهو خطي ولام: الزمن الفيزيائي للعالم.1

والتي يقسمها كل فرد حسب هواه  ، وهو المدة المتغيرة،الإنسان دعن

.وأحاسيسه وإيقاع حياته الداخلية

Temps(الزمن الحدثي .2 Chronique(   وهو زمن الأحداث

)2(.المتتالية في حياتنا

  :الزمن في الخطاب السردي - 5-2-1

إن إسناد الروائي ترتيبا زمنيا معينا لأحداث روائية يثير خيال القارئ 

  .لتتبعها

هذا الزمن المنسوب للأحداث داخل الرواية، لا يكون بالضرورة  ولكن

، فقد تقع عدة أحداث في زمن واحد، وهذا ما يفرض على الروائي سردها امتتابع

  ).زمن السرد(، و )زمن القصة(، وهنا تطرح مسألة متتابعة

Gérard) (جيرار جنيت( يميز  لذلكو genette(   روايةال بين زمنين في:  

السرد؛ زمن-

)3(.زمن القصة-

  .هو التتابع المنطقي للأحداث: زمن القصة

-1 E. benveniste : problémes de linguistique générale , édi : tel-gallimard 1974 . T . 2 . 1

.64سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي ، المرجع السابق، ص   :ينظر -)2(
(3)- Gérard genette : Figures III, seuil 1972, P 77 /73س، ص .نقلا عن الحميداني حميد، بنية النص السردي، م  .
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)1(.لا يتقيد زمن السرد ذا التتابع المنطقي: زمن السرد

من البداية إلى النهاية وفق ترتيب طبيعي  ىفترتيب الأحداث في قصة ترو 

  :يكون على الشكل التالي

  3حدث     2حدث      1حدث 

  :سرد هذه الأحداث على الشكل التالي وقد يأتي زمن    

)2(2حدث     3حدث      1حدث 

  .وهذا ما يطلق عليه باختلاف زمن السرد مع زمن القصة

وبالتالي فإن زمن القصة يسرد وفق ترتيب تسلسلي طبيعي، وزمن السرد 

لا يكون بالضرورة مطابقا لذلك التسلسل، مما يحدث مفارقة بينهما يطلق عليها 

  ).الزمنيةالمفارقة (

  : المفارقة الزمنية - 

والتي تنتج عن اختلاف زمن السرد عن الترتيب المنطقي للأهداف وتكون 

  :من خلال

)Analyse(استرجاع حدث ماضي  -

(Oroleyse)أو استباق لأحداث قبل وقوعها  -

)3(.أو بتقديم حدث على آخر -

  :يقول) جيرار جينت(وفي ذلك نجد 

.73حميد الحميداني ، بنية النص السردي، من منظور النص الأدبي، المرجع السابق ، ص : ينظر -)1(
.87محمد بوعزة، تحليل النص السردي ، المرجع السابق، ص : ينظر -)2(
.98-88المرجع نفسه ، ص : ينظر -)3(
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ن قريبة أو وتكويمكنها أن تعود إلى الماضي أو إلى المستقبل  إن مفارقة ما،"

، أي عن لحظة القصة التي يتوقف فيها السرد من أجل أن بعيدة عن لحظة الحاضر

)1(".يفسح المكان لتلك المقاربة

)2(الزمن من حيث البطء والسرعة/ إيقاع السرد -

   بحسب وتيرة سرد الأحداث السردياتيتحدد إيقاع السرد من منظور 

زمن القصة ويختزل، ويتم  تقلصيسرعتها أو بطئها، في حالة السرعة من حيث درجة 

في أسطر قليلة أو بضعة كلمات، بتوظيف تقنيات  سرد أحداث تستغرق زمنا طويلا

.)ellipse(والحذف  ) Sommaire(زمنية سردية، وأهمها الخلاصة 

ووقف السرد، بتوظيف وفي حالة البطء يتم تعطيل زمن القصة وتأخيره 

.Pauseوالوقفة ) Scère(تقنيات سردية مثل المشهد 

  : تسريع السرد - 

السارد إلى تلخيص وقائع وأحداث يحدث تسريع إيقاع السرد حين يلجأ "

ف مراحل زمنية من السرد فلا يذكر ما بحذعنها إلا القليل، أو حين يقوم فلا يذكر 

)3(".حدث فيها مطلقا

(1)- Gérard genette : Figures III, P 89. /75س، ص .نقلا عن الحميداني حميد، بنية النص السردي، م 
نقلا عن / وما بعدها 12، ص 1990¡1حسن بطروي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي ، بيروت، الدار البيضاء، ط: ينظر -)2(

.92س، ص .محمد بوعزة، تحليل النص السردي، م
.93محمد بوعزة، تحليل النص السردي ، المرجع نفسه، ص  -)3(
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)Sommaire: (الخلاصة - 

أو في وهي أن يقوم الروائي بتلخيص أحداث وقعت في أشهر أو ساعات 

  .سنوات، ويذكرها في أسطر قليلة

)Pause: (الاستراحة - 

  فالوصف يقتضي"لى الوصف، إكون الاستراحة عندما يلجأ الروائي ت 

)1(".عادة انقطاع السيرورة الزمنية، ويعطل حركتها 

من خلال تأمل ويذكر لحميداني حميد أن الاستراحة قد تكون أيضا 

)2(.، ليتحول البطل هنا إلى ساردل في المحيط الذي يوجدون فيهالأبطا

)Ellipse(:الحذف  - 

    ، والذي يقصد من خلاله حذف فترة طويلة )القطع(ويطلق عليه أيضا 

  ."يع مرت شهور أو سنوات أو أساب"وائي أو قصيرة من زمن القصة، كأن يقول الر

تجاوز ذلك بو، المعاصرة السرعة في سرد الأحداث والقطع يحقق في الرواية

  .الجزئية التي كانت الروايات الرومنسية والواقعية تتسم االتفاصيل 

)3(:تعطيل السرد - 

يكون من خلال توظيف تقنيات زمنية تؤدي إلى إبطاء إيقاع السرد من 

  :والوقفة أهمها المشهد 

(1)- Gérard genette : Figures III, P 130./

.76س، ص .نقلا عن الحميداني حميد، بنية النص السردي، م
.77حميد الحميداني ، المرجع نفسه ، ص : ينظر -)2(
.95السابق، ص محمد بوعزة، تحليل النص السردي ،  الرجع : ينظر -)3(
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(Scène) :المشهد- 

وفي هذه الحالة يسمى "يقصد به الحوار الذي يجري بين شخصيات الرواية 

récrit(السرد بالسرد المشهدي  scénique(.

  : المكان -5-3

طريقتها في وصف الأمكنة التي تتحرك  إن أهم ما يميز الأعمال الروائية،

 الواقع الاجتماعي أو حتى  داخلها الشخصيات، والتي تعكس الواقع بدقة سواءً

  .النفسي للشخصية

فوصف الروائي للمكان بكل تفاصيله يجعل القارئ يسبح بخياله ويعيش 

  .الأحداث

أو سلبيا تابعا يساهم في خلق المعنى داخل الرواية ولا يكون دائما "فالمكان 

أداة للتعبير عن موقف الأبطال ل عنصر المكان إلى بل إنه  أحيانا يمكن للراوي أن يحو

لإيصال مجموعة هدف يفالراوي من خلال وضعه للمكان بصورة معينة  )1(".من العالم

محاورٍ حقيقي ويقتحم عالم السرد محرراً " من الأفكار تحملها الشخصية ليتحول إلى 

)2(."الوصفنفسه من أغلال 

.70حميد الحميداني ، بنية النص السردي، من منظور النص الأدبي، المرجع السابق ، ص -)1(
.71المرجع نفسه ، ص  -)2(
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Espaceفضاء  لفظي "ية هو اوالمكان في الرو verbale بمعنى أنه  )1(" بامتياز

في الرواية فهذا يحوله إلى " اًلفظي فضاءً"من خلال الكلام وكون المكان إلا لا يوجد 

 يتضمن كل التصورات والقيم والمشاعر التي تستطيع اللغة التعبير عنها 2"فضاء ثقافي"

.

القارئ من خلال ارتباط لدى  )3( " ليفضاء متخ" إلى -المكان-ليتحول  

  .التي تتحرك داخلها -الخاصة-بالأمكنة الشخصيات 

  :أهمية المكان في العمل الروائي - 5-3-1

   للمكان لا يكون هكذا بشكل عفويمعين فإن اختيار الروائي لوص

في عكس أفكار ووإنما للمكان دائما دور في سير الأحداث وفي تحرك الشخصيات 

   .في نقل واقع معين أيضاً ، وونفسية معينة

ة الضيقة قالأزالحديث عن محفوظ في روايته الواقعية  نجيبختيار الروائي اف

العلاقات المتداخلة بين سكان حي واحد، وهذا ما لا فذلك لأا تسمح بترصد 

)4(.يسمح به الفضاء الواسع

 وائيون كمسرح تتحرك فيه الشخصياتيختارها الر وهناك فضاءات معينة

البيت، فالرواية في عكسها للواقع بأدق تفاصيله و ،الأحياءوالشوارع، وى، هالمق: مثل

. وما بعدها 99محمد بوعزة، تحليل النص السردي ، المرجع السابق، ص    -)1(

.100، ص المرجع نفسه   - 2

.المرجع نفسه والصفحة نفسها    -)3(
.72س ، ص . حميد الحميداني ، بنية النص السردي، من منظور النص الأدبي، م: ينظر -)4(
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لا تقصي المكان الذي يجسد هذا الواقع، فتصفه كما هو في الحقيقة أو كما يتخيله 

  .الرواية الراوي ليناسب شخصيات 
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  ) الصورية ( البنيوية الشكلية  المقاربة: الفصل الأول  

  -الجانب النظري –: أولاً 

  ) مصادره ، مفاهيمه وقواعده( البنيوي المنهج.   1 

مصادره -1-1

يةلروسالمدرسة الشكلانية ا: لمصدر الأولا 

النقد الجديد: الثاني المصدر

لسنية فارديناند دي سويسرأ: المصدر الثالث

أصل تسمية البنيوية 1-2

خصوصية المنهج البنيوي وظيفته 1-3

عناصر المنهج البنيوي  1-4

مبادئ المنهج البنيوي  1-5

  قواعد التحليل البنيوي 1-6

  الشكليالمنهج البنيوي .   2

  فهومالم2-1

البنيوي الشكلي منهجللقولات الكبرى الم 2-2

  مقولة النسق 2-2-1

  مقولة موت المؤلف 2-2-2

  .يالتحليل البنيوي للنص الروائ -3
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  )مصادره ، مفاهيمه وقواعده: ( البنيوي لمنهجا -1

القرن العشرين، وغيرت  منظهرت القراءة البنيوية في منتصف الستينيات 

تماما عن الطريقة التقليدية، لتمثل فلسفة النقد للنص الأدبي ووجهته وجهةً مختلفة رؤية 

الناقد المعاصر التي تقوم على العلمية والموضوعية، وتستبعد أية صلة للنص إما بتاريخه 

  .أو الواقع الذي أوجده أو حتى نفسية صاحبه

  : مصادره 1-1

تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج "في كتابه " محمد عزام"يحدد الناقد 

  :أهم المصادر التي تشكل منها البحث البنيوي وهي" لحديثةالنقدية ا

  : المصدر الأول - 

ية إلى الاهتمام سية التي أسست لوجود هذا المنهج داعالمدرسة الشكلانية الرو

واعتبرت الأدب نظاما "بالعلاقات الداخلية التي تقوم عليها عناصر بناء النص الأدبي،  

للواقع، وليس انعكاسا للواقع، واستبعدت ) سيميولوجية(وسائط إشارية ألسنيا ذا 

)1(".علاقة الأدب بالأفكار والفلسفة واتمع

  :المصدر الثاني  - 

ن الخمسينيات من القرلأربعينيات و، الذي ظهر في أمريكا في االنقد الجديد

نوع من الرياضيات الفنية، وأنه لا حاجة فيه  ه، وقد رأى أعلامه أنالعشرين

2.المهم هو القالب الشعري و أنه لا هدف للشعر سوى الشعر ذاته ، وإنما للمضمون

2003محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي في ضوء المناهج النقدية الحداثية، دراسة في نقد النقد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -)1(

.11ص 

.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا : ینظر  -   2
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  :الثالثالمصدر  - 

روس في د(، بحيث تعد محاضرات دي سوسير ي سوسيردألسنية فرديناند 

اللغة ذهب إلى اعتبار فقدالقراءات التقليدية السياقية، مع  حدا فاصلاً) الألسنية العامة

ها البنيوية من بعده، فنظرت إلى النص بمعزل تتبنوهي الرؤية التي 1 بذاته اًقائم اًامنظ

  .بذاته اًقائم اًلغوي اًعن العوامل التي ساهمت في إنتاجه، وباعتباره كيان

النظام "إلا أن مفهوم " البنية"وبالرغم من أن دي سوسير لم يستخدم مصطلح 

  .يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه مفهوم البنية" النسق –

لا يمكنها  فهي تتجاوز حدود الجملة لمفاللسانيات اختصت بدراسة الكلمة، و

يست هناك سوى جمل  من الجملة، ففيما وراء الجمل لأن تتخذ لبحثها موضوعا أكبر

  .أخرى

 أوسعفظهور المنهج البنيوي جاء لاستثمار البحوث اللسانية ونقلها إلى مجال 

  .شعرياً كان أم نثرياًا كان نوعه، وهو النص الأدبي أي

  : أصل تسمية البنيوية -  1-2

المقابل للمصطلح الأجنبي " البنية"تعود تسمية البنيوية إلى مصطلح 

)Structure ( الهيئة أو الكيفية التي يوجد الشيء عليها"والذي يقصد به.")2(

.280ینظر ، فاردیناند دي سوسیر ، محاضرات في الألسنیة العامة ، م س ، ص  -  1

.21، ص 2010، الجزائر، 1عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط-)2(
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الذي يشكل مجموع العناصر ذات " النظام"بمفهوم " البنية"ويرتبط مفهوم 

  . التبعية المتبادلة

  .فالبنية هي ذلك الترتيب والنسيج الذي يربط عناصر الأثر الأدبي

نسق من التحولات له قوانينه الخاصة : "ويعرف جان بياجيه البنية بأا

)1(:الخصائص حددها فيما يأتيبمجموعة من " البينة"، وتتم "باعتباره نسقا

الخاضعة للقوانين المكونة هي مجموع العناصر الداخلية : الكلية.1

الذي يفرض نفسه ) الكل(أو على ) العنصر الواحد(ولا تقوم البنية على  للنسق

على بقية العناصر المكونة للنص، وإنما تتمثل البنية من خلال العلاقات القائمة 

.بين هذه الأجزاء

وهي جملة التغيرات التي تحدث داخل النسق، ذلك : لاتالتحو.2

لأن البنية في تحول مستمر، وتغير يستجيب للقوانين الداخلية للنسق، ولا 

.يلتفت إلى التأثيرات الخارجية

التحولات الحاصلة بين عناصر البنية خاضعة  :التنظيم الذاتي.3

للقوانين الداخلية للنسق، بمعنى أا تنظم نفسها بنفسها حفاظا على وحدا، مما 

.يحقق لها  صفة الانغلاق الذاتي

.33-32(ص . بي في ضوء المناهج النقدية الحداثية، م، س، ص محمد عزام، تحليل الخطاب الأد: ينظر -)1( (
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الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى "في كتابه " اميذعبد االله الغ"ويذكر الناقد 

ن هذه الخصائص الثلاث المكونة للبنية من القرآن مثالا ع" التشريحية، نظرية وتطبيق

)1(﴿طَلْعها كَأَنه رءُوس الشياطينِ﴾: الكريم في قوله تعالى

يني للشياطين كي ننفعل ذه الآية  لسنا بحاجة إلى الوجود الع"فهو يرى بأننا 

الذي ) تخيليةال(ا تقوم بتأسيس انفعالها في نفس المتلقي عن طريق طاقتها فالجملة هن

البنية على نفسها لا على شيء خارج في لغة بياجيه، بأن تعتمد ) التحكم الذاتي(هو 

2".عنها

بل النقاد العرب اهتماما كبيرا من ق (structuralisme)ية قد لاقت البنيوو 

البنيانية   ،، البنيويةالبنيوية، البنائية: لحات عديدة نذكر منها صطم، حيث استخدمت 

  ...، كلية، التركيبيةالهي

تركز على جانبه " محايثة"انتقل هذا المنهج الذي يقارب النص الأدبي مقاربة 

، حيث قدمت أول داية السبعينيات من القرن الماضياللغوي إلى النقد العربي مع ب

البنية القصصية في رسالة " دراسة للناقد التونسي حسين الواد،كانت بعنوان 

3".الغفران

.65سورة الصافات، الآية  -)1(

.وما بعدھا  32، ص  2006،  6المركز الثقافي ،المغرب ط 2 عبد االله الغزامي، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية،  -)1

1977، الدار العربیة للكتاب ، تونس  ،   3حسین الواد ، البنیة القصصیة في رسالة الغفران ، ط -   3



).الصورية(المقاربة البنيوية الشكلية : الفصل الأول 

36

  :وي ووظيفتهخصوصية المنهج البني -1-3

في مأخوذة من منهجية اللسانيات  إن طريقة البنيوية في تحليل النص الأدبي

الصوتية، : وهي نظرة تعتمد أساسا على دراسة المستويات ، و تحليلها الجملة دراسة 

.التركيبية، الدلالية

 للأعمال الأدبية،بناها المنهج البنيوي في دراسته تهذه الدلالات وأخرى 

1: "مستوى الوظائف"فنجده  يدرس 

تكوينها الموسيقي يدرس الحروف ورمزيتها و: المستوى الصوتي .1

) .من نبر وتنغيم و إيقاع ( 

يدرس من خلاله الوحدات الصرفية ووظيفتها : المستوى الصرفي.2

.في التركيب اللغوي

ية والتجريدية يدرس الخصائص الحس :المستوى المعجمي.3

.كلماتلل

يدرس تأليف وتراكيب الجمل وخصائصها : المستوى النحوي.4

.الدلالية

.يحلل معاني الكلمات والجمل: المستوى الدلالي.5

يسعى إلى الكشف عن الأبعاد الدلالية : المستوى الرمزي.6

  ).التأويل(والرمزية للغة 

.54-53(ص . محمد عزام ، تحلیل الخطاب الأدبي ، م س ، ص: ینظر  -   ( 1
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هو  البنيوية في التعامل مع النصوص الأدبية وتحليلهاوبذلك فإن منهج القراءة 

فهي تقوم بوصف مستويات النص الأدبي وصفا دقيقا وشاملا، " وصفي"منهج 

كما أا لا تم  )التركيب(و) التفكيك: (وتستند في ذلك إلى خطوتين أساسيتين وهما

  .هئبنا كز على شكل المضمون وعناصربالمضمون المباشر بل تر

ياكوبسون : البنيوي نجدح الاتجاه ومن أهم الأعلام الذين ساهموا في بناء صر

  .وغيرهم... ز، لاكان، جوليا كريستفا وشولس، شتراوس، فوكوغريما

  : عناصر المنهج البنيوي  - 1-4

     يعتمد المنهج البنيوي في تحليله للنصوص الأدبية على مجموعة من العناصر 

  :و المبادئ و القواعد والتي تتمثل في 

  :الملاحظة  -1

، والتي يقصد من )الملاحظة ( هي خطوة يقوم عليها المنهج البنيوي أول 

الوقائع بأحكام  وصفها بدون الحكم على تلكملاحظة جميع الوقائع و" ، خلالها

ملاحظة الوقائع ، وة تشترط الحيادية والموضوعيةهذا يعني أن الملاحظو. مسبقة نظرية 

، أي مرحلة الأتنوغرافية، الأنتروبولوجيةلخطوة توازيها في وهذه ا. في إطار علاقاا 

1."مرحلة الدراسة الميدانية 

، صادرة عن قسم الفلسفة  12، الد  2العدد  الزواوي بغورة ، اشكالية المنهج في العلوم الانسانية ، المنهج البنيوي مثلا ، مجلة البصائر ،-1

.21، ص  2008كلية الآداب ، جامعة الكويت ،   1
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أن جميع الوقائع يجب " و يؤكد ليفي شتروس على هذه الخطوة بقوله 

1... "ملاحظتها ووصفها بشكل دقيق ، بحيث نفوت الفرصة على الأحكام المسبقة 

  : التجربة  -2

: ، والتي تكون في شكلينالتجربةبعد الملاحظة و هي مرحلة ثاني مرحلة تأتي 

  .التجريب على الوقائع  -أ             

   .التجريب على النماذج -ب 

ب مباشرة مرحلة التي تعق" الخام"، مستوى التجربة هناك مستويان للتجربة"

لومات التي جمعت أثناء التي تكون من خلال تفحص المعالوصف والملاحظة و

  .الملاحظة

بناء النماذج "و الذي يكون من خلال " الاستدلال" وهناك مستوى آخر وهو

، في حين أنه يكون التجريب في العلوم الطبيعيةو عادة ما  ، 2" والتجريب عليها

" عنصر المقارنة"حتى الاجتماعية فإنه يقوم على ما يوجد في االات الانسانية وعند

  . الذي يصبح شرطا أساسيا لقيام التجربة

  :من التجربة إلى بناء النموذج  -3

    ،تجريب على النماذجيقتضي التجريب مرحلتين، تجريب على الوقائع و

الذي  ، وهي بناء النموذج نماذج يلزم القيام بعملية منطقيةلكي يتم التجريب على الو

1) 22 - 21( نقلا عن الزواوي بغورة ، المرجع السابق ، ص - Claude lév-strauss ;anthropologie

structurale deux ,2 ,paris/ ,ed :plon ,1973,p118
.22یة المنھج في العلوم الانسانیة ،  المرجع السابق ، ص الزواوي بغورة ، اشكال -  2
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جوب طقي من حيث ومخطط نظري يتماثل والتعريف المن يكون من خلال وضع

والنموذج هو توسط بين الوقائع ، سةوجمع الوقائع المدرو، توفره على الدقة

العلاقات ، كعلاقة القرابة أو هي مجموع العلاقات الاجتماعية الاجتماعية التي

في مجمل هذه الوقائع  البنية الاجتماعية التي تتحكمالاقتصادية أو الثقافية، و

1 .الاجتماعية

الرياضية والمنطق الرمزي   اللغةالدراسة الشكلية على الرياضيات وتعتمد و

، ومن هنا يفي شتراوس في دراسته للأساطير وأنساق القرابةوهي اللغة التي استعملها ل

  .كانت دراساته ذات طابع شكلي 

  :من النموذج إلى البنية  -4

لتي تتمثل في من خلال هذه الخطوات التي تمر عبرها الدراسة البنيوية و ا

تتمسك بالقوانين التي تتركب منها والتي " ، فالبنية ماذج وبناء الن الملاحظة والتجربة

النص  العلاقات التي تربط عناصرإلى فهي دف للوصول  ،2"تكون قاعدا الأساسية 

    .الأدبي 

.24الزواوي بغورة ، اشكالیة المنھج في العلوم الانسانیة ، م س ، ص: ینظر  -   1

.23عمر مھیبل ، البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر ، م س ، ص   -   2
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يقدم كلود ليفي شتروس مخططا نظريا يوضح من خلاله خطوات المنهج 

1:البنيوي 

  ظريـطط نـمخ                    

الملاحظة  التجربة             

experienceobservation

      بناء النماذج                

consultation de modéle

نموذج آلي                                    نموذج إحصائي

model statestique modèle mécanique

  :من البنية إلى النسق  -5

فبنية القرابة مثلا منضوية " ، هناك بنية خاصة ونسق عام يتضمنهادائما تكون 

2"في نسق القرابة 

- CLAUDE Lévi-strauss , anthropologie structurale deux , op-cit , p 349/ 27نقلا عن الزواوي بغورة ، م س ، ص 1

.27الزواوي بغورة ، المرجع السابق ، ص  -   2
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ية البسيطة التي هي بنية القرابة، والتي ، مستوى البنثلاث مستويات" هناك 

1."، وهذا النسق يكون في إطار النسق الاجتماعي توجد في إطار نسق القرابة

  :مبادئ المنهج البنيوي  - 1-5

  : يقوم المنهج البنيوي على مجموعة من المبادئ أهمها 

  :أسبقية الكل على الأجزاء  -1

ليست هي مقولة الكينونة، بل " لبنيوي إن المقولة الأساسية في المنظور ا       

د أسبقية العلاقة على الكينونة المركزية للبنيوية هي توكي، والأطروحة مقولة العلاقة

م إلا بعقدة العلاقات المكونة ، فالعنصر لا معنى له ولا قوالأجزاءأولوية الكل على او

.2"له

، ومن ثمة "الكلية"كما حدده جان بياجيه هي من أهم العناصر المكونة للبنية ف

فالنص يفهم بإدراكه  ،أسبقية الكل على أجزائه أفإن المنهج البنيوي يقوم على مبد

  .كاملا 

  :أسبقية العلاقة على الأجزاء  -2

منظومة " ، فالبنية هي داخل نسق معين" العلاقة"بمفهوم " البنية"يرتبط مفهوم 

¡3"من علاقات و قواعد تركيب و مبادلة تربط بين مختلف حدود اموعة الواحدة 

، ولكن العلاقة التي يس الأحداث ولا الكلمات المعزولةنيوي للذا فإن ما يهم المنهج الب

  .تقوم بين تلك الأحداث والكلمات 

.28الزواوي بغورة ، اشكالیة المنھج في العلوم الانسانیة ، م س ، ص  -   1

.13، ص  1985بیروت ، ، دار الطلیعة ،  3جورج طرابیشي ، ط : فلسفة موت الانسان ، تر  –روجیھ غارودي ، البنیویة  -  2

.17المرجع نفسھ ، ص  -  3
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  :مبدأ المحايثة  -3

دون العودة " بذاته اًقائم اًنظام"قامت اللسانيات عل دراسة اللغة باعتبارها 

  .إلى تاريخها أو متكلمها 

يعتمد على القواعد الخاصة بالنص و لا يعترف بأي قواعد "فالتحليل المحايث 

ومبدأ المحايثة في اللسانيات يقتضي دراسة النسق اللغوي في ذاته ، 1" أخرى غيرها 

البنيوي ، فهو  هذا المبدأ تبناه المنهج، لى تاريخه ولا إلى علاقته بمحيطهبدون العودة إ

  .دون الرجوع إلى العوامل التي أوجدا بداعية، يهتم بالظاهرة الإ

قه العام من أجل فهمه فهما بمعنى وضع النص في سيا: مبدأ السياق  -4

، فالجزء لا يدرك معناه إلا كد مبدأ أسبقية الكل على الأجزاء، هذا المبدأ يؤصحيحا

على سبيل  -فلكي نفهم بيتا من الشعر " ،)الكل ( جوده داخل السياق العام بو

2."يجب أن نضعه في علاقته مع الأبيات الأخرى  -لالمثا

  :مبدأ المعقولية  -5

إلى هدف أساسي هو اكتشاف البنية، ذلك  تؤدي رإن المبادئ السالفة الذك"

، ولا توجد على السطح أو على أن طبيعة البنية لاشعورية، أي ذات طبيعة عقلية

    لذلك يرى ليفي شتروس أن الخطوة الحاسمة في المنهج البنيوي هي . ظاهر الأشياء 

فما ينبغي التخلي عنه هو المعاش ) تعيين الواقع يجب حذف المعاشأنه من أجل ( 

ه أما ما يجب الاحتفاظ ب. والعياني الذي ندركه مباشرة على المستوى الفينومينولوجي 

.181، ص 2002-2001أحمد یوسف ، القراءة النسقیة ومقولاتھا النقدیة ، دار الغرب للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  -  1

31الزواوي بغورة ، اشكالیة المنھج في العلوم الانسانیة ، م س ، ص   -  2



).الصورية(المقاربة البنيوية الشكلية : الفصل الأول 

43

لذا يجب اعتماد مبدأ المعقولية من أجل . فهو الواقع لأنه في الواقع تكمن البنية 

  .، فالبنيوية لا تم إلا بما هو واقعي و حقيقي  1"الكشف عن هذه البنية 

  :فالمنطق دائما يقوم على طبيعة ازدواجية أو ثنائية تظهر في عدة مستويات 

  .رطب / جاف : مستوى كمي  -

  .خارجي / ممتلئ ، داخلي / فارغ : ي مستوى شكل -

  .بعيد / تحت ، قريب / فوق : مستوى مكاني  -

  .مدلول / شكل ، دال / معنى : مستوى لساني  -

  .إذا مفاهيم بعض الأشياء تدرك بفعل طبيعتها الازدواجية 

  : مبدأ التزامن والتعاقب -6

لاحظة وهي في يعني مجموع الظواهر والم" ) synchronie(التزامن فمفهوم 

عني الظواهر نفسها وهي فيdiachronie)(التعاقب  ، أما مفهوم حالة سكون أو ثبات

.2"  صيرورةفي حالة 

اللغة تسمح نسبيا بدراستها تزامنيا فإن دراسة الظواهر "و إذا كانت 

3."التزامني والتعاقبي الاجتماعية تتطلب الربط بين 

فيها الابداعية لا يمكن عزلها عن تاريخها و بذلك فإن الظواهر الانسانية بما 

  .فهي تعبر عن زمن وتاريخ معين 

.32-31ص . في العلوم الانسانیة ، م س ،  ، ص، اشكالیة المنھج الزواوي بغورة  -  1

.24عمر مھیبل ، البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر ، م س ، ص  -   2

.34الزواوي بغورة ، اشكالیة المنھج في العلوم الانسانیة ، م س ، ، ص  -  3
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  : قواعد التحليل البنيوي  - 1-6

  :يقوم التحليل البنيوي على مجموعة من القواعد نذكر منها 

  : قاعدة الكلية  -1

ليها البنية  فهي الشمولية التي تقوم عاعدة جاءت نتيجة النظرة الكلية وهذه الق

أن البنية تحمل " يرى ليفي شتروس الكلية باعتبارها مبدءا منهجيا، و تعتمد علىنظرة 

، فالبنية تتألف من عناصر إذا ما تعرض قبل كل شيء طابع النسق أو النظامأولا و

1"الواحد منها للتغيير أو التحول تحولت باقي العناصر الأخرى 

  :قاعدة البساطة والواقعية  -2

، أما الواقعية فهي 2"ارجاع المركب إلى حالته الأولى " البساطة والمقصود ا

وهما قاعدتان تحققان الوصول إلى فهم التطابق بين الفكر " لتحقيق العلمية"شرط 

  .والواقع 

  : قاعدة الاستبدال والتحويل  -3

ترتبط قاعدتا الاستبدال والتحويل مع المنهج البنيوي بما يسمى الوضع 

"position "المكان و "espace  "لا تتشكل إلا بوجودها  بالتالي فإن معاني العناصرو

  .، وهو ما يتوضح من خلال السياق في موقعها

.22عمر مھیبل ، البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر ، م س ، ص  -   1

.35بغورة ، اشكالیة المنھج في العلوم الانسانیة ، م س ، ص  الزواوي -   2
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  :قاعدة المقارنة  -4

البحث عن الثابت ما دامت " يسعى المنهج البنيوي إلى إحداث المقارنة دف 

لذا وجب القول . قاعدة التحويل أو التبديل تتكفل بالتغيرات التي تطرأ على العناصر 

1."بقاعدة المقارنة كي نكشف عن الثابت ضمن فوارق مصطنعة 

  : قاعدة الموضوعية  -5

" الذاتية"أرادت البنيوية باقتراا من الكثير من العلوم أن تنفي عن نفسها 

  .في تعاملها مع الظواهر الابداعية " موضوعية"لتكون أكثر 

، وما يتعلق ة، والمعتقدات الخاصقةد الأفكار المسباعفالموضوعية تعني استب"

2."بالمشاعر الذاتية 

مع أن موضوع هذه العلوم هو  ا من الإنسانيوبذلك وقفت البنيوية موقفا سلب

الأكيد أن هذه المفارقة ستؤدي إلى طرح و، سان، وهو ما يشكل مفارقة ظاهرةالان

النصوص ، لتقصي حقيقة نغلاق ليستخدم آليات أكثر مرونةآخر ينفي هذا الا

  .الإبداعية 

المنهج البنيوي الشكلي -2

.36ص ، اشكالیة المنھج في العلوم الانسانیة ، م س ، الزواوي بغورة  -   1

.37المرجع نفسھ ، ص  -   2
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  : المفهوم  -2-1

تجاه نقدي ظهر مع المدرسة الشكلانية التي اد القراءة البنيوية الشكلية أول تع

تبنت نظرة اللسانيات في تعاملها مع اللغة، وطبقتها على النصوص الأدبية، وقد 

مع النص ) الشكلانية(بعض النقاد  تعاملت القراءة البنيوية الشكلية أو كما يسميها

ينبغي دراسته دون العودة إلى العوامل الخارجية التي " بذاته اًقائم اًكيان" باعتباره

  .ساهمت في إنتاجه

وبالتالي فإن البنيوية الشكلانية تركز اهتمامها على الجانب الشكلي، أي 

د ا الإبداع الأدبي الكيفية التي يشي"شكل النص الأدبي وتنطلق في تعاملها معه من 

)1("وهي كيفية لغوية بحتة

ه ثم إعادة الإبداع الأدبي من أجل فهم) تشريح(ويذهب هذا الاتجاه إلى 

وفي ذلك يهدف الناقد إلى البحث عن الثمار التي كان يخفيها العمل الأدبي في  )تجبيره(

)2(.جوفه

ثم يضم أجزاءه بعضها إلى بعض " بالتفكيكفالناقد يتناول الإبداع الأدبي 

)3("هادفا بذلك إلى إنتاج نص جديد

.59، ص 1979خالدة سعيد، حركية الإبداع،  دراسات في الأدب العربي الحديث، دار العودة، بيروت،   -)1(
-102ص . شايف عكاشة، نظرية الأدب في النقدين الجمالي والبنيوي في الوطن العربي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ص: ينظر -)2(

103.
.13، ص 1977حسين الواد ، البنية القصصية في رسالة الغفران ، الدار العربية للكتاب ، تونس ،   -)3(
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فالبنيوية الشكلية هي منهج لساني ينظر للأدب على أنه عمل لغوي والناقد 

العمل الأدبي، وإنما يسعى إلى معرفة القوانين  sensلا يبحث في تحديد معنى "فيه 

)1(."العامة التي تحكم وجود أي عمل أدبي في ذاته

: البنيوي الشكلي منهجالمقولات الكبرى لل -2-2

هناك مقولات أساسية اعتمدا البنيوية الصورية في دراستها للأعمال الأدبية 

  :ذات الطابع اللغوي وهي

  :مقولة النسق - 2-2-1

يقصد من خلال هذه المقولة الانطلاق في القراءة من داخل النص، فالبنيوية 

    ، تلغي أية علاقة تربط الأثر الأدبي بالقيم الاجتماعية )داخلية(الشكلية هي قراءة 

  .أو غيرها من بقية العوامل الخارجية

 "مورفولوجيا الحكاية الشعبية"المعنونة بـ) فلاديمر بروب(دراسة ولقد كانت 

الدراسات التي ركزت على الجانب الشكلي للعمل الأدبي، حيث انطلقت  هي أولى

، حيث توصل بروب إلى أن )النسق العام(من تصور مغلق ومسيج، وأقرت بمبدأ 

كلها تحت نسق واحد يتمثل في مجموعة  درجكايات أو الخرافات الشعبية تنالح

داخل هذا النسق العام تتحرك و الوظائف أو المراحل التي تتكرر في جميع الخرافات، 

الشخصيات وتدور الأحداث التي تختلف من حكاية إلى أخرى، وانطلاقا من هذا 

  .التصور فإن النسق عام والبنية خاصة

.180، ص 2007¡1شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ط) التأسيس(طاب النقدي المغربي محمد اقضاض، مقاربة الخ: ينظر -)1(
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فقد  نظر إلى اللغة نسق،أكثر اللسانيين شغفا بالوقد كان دي سويسر 

نسق مركب من أدوات التعبير، إنه من الصعب تصور النسق اللساني "باعتبارها 

)1(". خارج إطار الكلية والانسجام

البنيويون للبحث في  هوبذلك فقد كانت اللسانيات الباب الذي دخل من

  .النسق الأدبي

كما يطلق عليه ) الصوري(أو وقد تحدث أصحاب الاتجاه البنيوي الشكلاني 

، والذي يقصد  من خلاله عزل النص عن أية عوامل "النسق المغلق"بعض النقاد عن 

ما أطلق عليه وهو ... خارجية، سواء عن مؤلفه أو العوامل الاجتماعية أو التاريخية

  ".المحايثالتحليل " بـ مؤسسو هذا الاتجاه النقدي في الغرب 

  : موت المؤلف - 2-2-2

من منطلق أن  ، "موت المؤلف"بمقولة " البنيوية الصورية"بطت القراءة ارت

لنفسية اوعقده  وسيرته لغت في اهتمامها بالبحث عن المؤلفاالقراءة النفسية قد ب

وبذلك فقد رفض الاتجاه الشكلاني البحث عن مؤلف النص ، داخل النص الأدبي

  .إلى موته  أكثر من ذلك فقد دعاالأدبي و

ميشال "من تحدث عن هذه المسألة هو الفيلسوف الفرنسي كان أول و

Michel()*2("فوكو Foucault(  في كتابه)بأن ، حيث رأى )3()الكلمات والأشياء

.117أحمد يوسف ، القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثة ، م س ، ص  -)1(
له العديد من الكتب  25/06/1984وتوفى في  05/10/1926ميشال فوكو  فيلسوف فرنسي ، ولد في بواتيه الفرنسية يوم : ينظر -*

  . إلخ...تاريخ الجنسانية ، إرادة العرفان ، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي ، المراقبة و المعاقبة ، نظام الخطاب :منها
(3)-Michel Foucault, les mots et les choses, éditions Gallimard ,paris 1966.
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لا يكمن في ذاته، وإنما في الكلمات التي ه جوهرف  1"تم استبداله بلغته " الإنسان 

  .أن الكلمة خالدة والإنسان فان ينجزها باعتبار

) المؤلف(هذه الفكرة فإنه لا دخل للمؤثرات الخارجية ومن بينها وانطلاقا من 

  .في إدراك حقيقة النص، وإنما حقيقة النص تدرك من خلال شكله وذاته

  :وفي وجود هذه التركة الثقيلة من الإرث الفلسفي الذي مجد الإنسان، فهو

الإنسان ذلك اهول؛-

الإنسان ذلك المعلوم؛-

؛نساندفاع عن الإ-

  .الإنسان هذا النرجس المريب-

 قاطعاً ، ما كان أمام البنيوية إلا أن ترفض رفضاًأمام هذا الزخم الفلسفي

موت "فكر عقلاني موضوعي يدعو إلى إلى تبني  وتدعو، لمعتقدات التقليدية القديمةا

  ."تقتل المؤلف"ومع تحليلها للأدب فهي " هذا الإنسان

فإن البنيوين "إلى الربط بين  الإبداع الأدبي ومبدعه،  فإذا كان فرويد قد دعى

إلا بما هو مختص فيه وهو علم لا يعترفون بأهلية فرويد النقدية، ولا يعترفون 

)2(".النفس

مع التحليل " موت المؤلف"ومن ثمة " موت الإنسان"هذا الطرح الداعي إلى 

  .أيده فيه العديد من النقادوحده وإنما " ميشال فوكو"البنيوي للأدب لم يتحمس له 

.117ومقولاتھا النقدیة ، م س ، صأحمد یوسف ،  القراءة النسقیة  -  1

.5، ص 2002ط، الجزائر، .عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، دار هومة ، د  -)2(
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)1(".الإنسان كان موضوعا للاقتصاد الماركسي"فقد رأى لويس التوسير بأن 

Idjar)" إدجار آلا نبو" ةوايضا جاك لاكان، الذي أقصى سير Alain Poe)

، وركز على تحليل الجانب ، فدرس نسق القصة"الرسالة المسروقة"أثناء تحليله لقصة 

)2(.وسيرته" ألان بو"اللغوي مقصيا تماما 

ورأى بأن الإعلان عن موت " موت المؤلف"رث بقضية اولقد تأثر رولان ب

المؤلف فيه إعلان عن ميلاد القارئ من جهة، وميلاد الكتابة من جهة ثانية، وبالتالي 

  .ه باللغةتلواستبدسيادة الكتابة التي فرضت على المؤلف الانسحاب 

  : للنص الروائيالتحليل البنيوي  -3

.168أحمد يوسف، القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحاثية، م، س، ص  -)1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها : ينظر -)2(



).الصورية(المقاربة البنيوية الشكلية : الفصل الأول 

51

ساهم العديد من الباحثين والنقاد في إرساء قواعد تحليل النص السردي 

 علم السرد: يتأسس بذلك علم جديد أطلق عليهبشكل عام والروائي بشكل خاص ل

"Narratologie".

الذي قام بتحليل " كلود ليفي شتراوس"وقد بدأ التحليل البنيوي للسرد مع 

 كونيه ثابتة التغاير الهائل في الأساطير ثمة بنى تحت"وتوصل إلى أن الأساطير الهندية، 

)1(".ن نرد إليها أية أسطورة محددةأمعينة يمكن 

لهذه الأساطير على الجانب اللغوي، وسعى إلى تفكيك هذه  وركز في دراسته

سب معنى تالنصوص إلى وحدات فردية مثل الوحدات الصوتية في اللغة، ورآها لا تك

)2(.ق محددةائحين تتركب معا بطرإلا 

وبذلك شكلت هذه الأساطير مادة لغوية للبحث أكثر منها مرجعية ثقافية  

  .تشكل حضارة وفكر أمة

تحليله من خلال  توصلفقد  ) بروبيرفلاديم(الشكلاني الروسي أما الباحث 

)3(:للحكايات الشعبية الروسية إلى 

وأخرى ثابتة وهي  متغيرة وهي أسماء الشخصياتوجود قيم  -

؛أفعال هذه الشخصيات أو ما أطلق عليها بالوظائف

؛هذه الوظائف هي أجزاء أساسية داخل الحكاية العجيبة -

؛ذه الوظائف داخل الحكايات متشابهنتائج ه-

.26محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي في ضوء المناهج النقدية الحداثية، مرجع سابق، ص -)1(
.27المرجع نفسه، ص : ينظر  -)2(

(3)-Propp, Morphologie du conte ,merveilleux ;E d . Seuil . PARIS 1970 ; P 24
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  .يشكل بنية هذه الحكايات اواحد اأن هناك نوع-

إلى القصة بوصفها ميثاقا أو اتفاقا تحكمه أعراف  )تودوروف(وقد نظر 

منطق الأفعال والشخصيات ": فهي تحلل انطلاقا من مستويين، ومواضعات

)1(."وعلاقاا

" يرةالوشائح الخط"ية طبقها على رواية دراسة توضيح) تودوروف(وقد قدم 

2:وتوصل من خلالها إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها

اعتباطيا، فهو يخضع لمنطق معين، أن تتابع الأحداث في أي محكي ليس أمرا -

في الأفق يتسبب في ظهور عائق ووجود خطر  ينجر عنه إما ذلك أن ظهور مشروع 

  .امقاومة أو هروب

من قابلية المحكي للتشكيل، فإن كان بالإمكان الحصول  رضرورة  التحر -

معنى ذلك أن لهذا كي بحسب النموذج المختار على نتيجة مختلفة انطلاقا من ذات المح

، ثم أن بعض أجزاء رللاختياالمحكي بنيات متعددة، وأن التقنيات لا تمنحنا أي معيار 

  .بجمل مختلفة فإن الإبقاء على القصة لا يزال قائماالمحكي وإن قدمت في النموذجين، 

للأفعال ذا  على العناية بنوع المثال المختار لأن دراسته) تودوروف(يلح 

  .زم من إمكان ربطها بالشخصياتا في موضع المستقل عن العمل، والجالشكل يضعه

وقد ميز في كتابه جهوده لدراسة السرد، ) جيرار جينيت(وقد خصص 

  ).زمن القصة(و) زمن الحكي(بين  1) "بحث في المنهج (خطاب الحكاية "

.78 ص ،2009للنشر ، تونس ، السرديات في النقد المغاربي، دار سحر سليمة لوكام، تلقي   -)1(

. 81-80 ص. المرجع نفسه ، ص: ينظر - 2
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الروائي لأحداث  ي اختارهفزمن الحكي كما رآه جينيت وهو الترتيب الذ

  .أما زمن القصة فهو التتابع الزمني الفعلي الذي وقعت فيه الأحداث،  الرواية

  :ويميز جينيت خمس مقولات مركزية في تحليل السرد  وهي

مقارنة نظام " تعني دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما : الترتيب.1

ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه 

2."الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة 

يقترح جيرار جنيت  أربعة مفاهيم لدراسة هذا المستوى : المدة .2

3:وهي 

  .الحكاية إلى الوصف تتحقق عندما تذهب : الوقفة  -

، حيث يختصر مراحل زمنية يساهم في تسريع القص: الحذف  -

  .طويلة أو قصيرة 

، ويحقق تساويا بين زمن و يكون من خلال الحوار: المشهد  -

  .القصة و زمن الحكاية 

، حيث يتم يه زمن الحكاية أقل من زمن القصةيكون ف: الملخص  -

.  بضع فقرات فيه تلخيص ما حدث في عدة سنوات في

من خلال  وهي مجموع التساؤولات حول الحدث :التواتر .3

1.إمكانية تكراره مرة أو عدة مرات في مواقع مختلفة 

.1997، المغرب، 2محمد معتصم و آخرون ، الھیئة العامة للمطابع الأمیریة ، ط : ، تر) بحث في المنھج ( جیرار جنیت ، خطاب الحكایة  -   1

.47المرجع نفسھ ، ص  -   2

.109-108ص . المرجع نفسھ  ، ص  :ینظر  -   3
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خلالها جيرار جنيت كيفية رؤية الرواي ويقصد من : الصيغة.4

هذه القدرة و أشكال ممارستها هي ث  من وجهة النظر هذه أو تلك، وللحد

2.الصيغة السرديةالتي تشير إليها مقولة 

والذي يرتبط بفعل السرد ذاته أي بنوع السارد، : الصوت .5

وبين ) زمن المسرود(و) زمن السرد(ويمكن أن نجد هنا ترتيبات عديدة بين 

فقد تتم حكاية الأحداث قبل  تلاوة القصة والأحداث التي تتلى،فعل 

سرده، أو عن كون غائبا حدوثها، أو بعده أو أثناءه ويمكن لسارد أن ي

الشخصية  ه، أو ممثلا داخل نطاق السرد وبارزا فيه بوصفخارجا عن نطاقه

3. الرئيسية في الوقت ذاته

وي، حاولت يمع الاتجاه البنالغربية وذا فان القراءات السردية 

على  ،ومكوناا الداخلية بية انطلاقا من بنيتهاالتعامل مع النصوص الأد

رساء قواعد ثابتة في إمن أجل  ،البعضرتباطها مع بعضها وباها تلافاخ

    .التعامل مع النصوص السردية 

  تحليل الخطاب الروائي : النموذج التطبيقي:ثانياً 

  :سعيد يقطينللناقد   )التبئير –السرد –الزمن (

  :في الخطاب الروائي الزمن  -1

.129، م س ، ص ) بحث في المنھج ( جیرار جنیت ، خطاب الحكایة : ینظر  -  1

.177المرجع نفسھ ، ص : ینظر  -   2

.29ص .محمد عزام ، تحلیل الخطاب الأدبي في ضوء المناھج النقدیة الحداثیة ، م س ، ص : ینظر  -  3
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طريقة الناقد في تحديد خصوصية الخطاب الروائي الزيني  -2-2

  .بركات 

  .خلاصة حول تحليل الناقد لصيغة الخطاب الروائي  -2-3

  ) التبئير: ( الرؤية السردية في الخطاب الروائي  -3

  .مفهوم الرؤية السردية عند الناقد سعيد يقطين  -3-1

ية السردية في رواية الزيني في تحديد الرؤ طريقة الناقد -3-2

  .بركات 

  .خلاصة حول طريقة الناقد في تحديد الرؤية السردية  -3-3

    .خلاصة عامة  -4

  تحليل الخطاب الروائي : النموذج التطبيقي:ثانياً 

  :سعيد يقطينللناقد   )التبئير –السرد –الزمن (
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اهتموا يعد الناقد المغربي سعيد يقطين أحد أبرز النقاد الذين   

في هذا اال العديد من المؤلفات له ، والسردية تحليل النصوصوبدراسة 

: منها

.1985القراءة والتجربة -1

 1989تحليل الخطاب الروائي -2

 1989انفتاح النص الروائي -3

 1992الرواية والتراث السردي -4

 1994ذخيرة العجائب العربية سيف بن ذي يزن -5

 1996مقدمة للسرد العربي : الكلام والخبر-6

البنايات الحكائية في السيرة الشعبية : قال الراوي -7

1997.

تحليل الخطاب "و قد اخترنا كنموذج للمنهج البنيوي الشكلي كتاب 

 "سعيد يقطين"الناقد الذي حاول من خلاله ، )*1() يرالتبئ-السرد -الزمن(الروائي 

 .في تحليل النصوص الروائيةمن البحوث البنيوية الغربية واستثمارها الاستفادة 

المنهج البنيوي، وتطبيقها  ه الدراسة إلى توضيح نظرياتمن خلال هذوسعى 

عن المدرسة الشكلانية الروسية التي ) المدخل(فتحدث في  ،عربية على نصوص روائية

لأدبي باعتباره عالم ، وذلك بالتركيز على النص ا)أدبية الأدب(اهتمت بالبحث في 

.1997، المغرب ،  3، المركز الثقافي العربي ، ط) الزمن السرد التبئير (الروائيسعيد يقطين تحليل الخطاب  - *
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وذكر الناقد بأن البنيوية جاءت بأساليب جديدة تعاملت ا مع ، مستقل بذاته

.النصوص الأدبية

الجملة باعتبارها أكبر وحدة قابلة " قد تعاملت مع  اللسانيات فإذا كانت

ي فهو يبحث هي ذلك التركيب الذي يقوم عليه الدرس النحوف ،)1("للوصف النحوي

من حيث ما يطرأ تأليفها و نظامها، ومن حيث طبيعتها، ومن حيث أجزائها، و"في 

ا على أجزائها في أثناء تأليفها من تقديم و تأخير ، ومن إظهار و إضمار ، وما يعترضه

ا الطرح هذ، 2"من معاني عامة تؤديها أدوات التعبير التي تستخدم لهذا الغرض

بنفس  ستثمرته المدرسة الشكلانية وجعلته يتعدى الجملة ليطبق على الخطاب الأدبي،ا

   . التصورات والأدوات التي يحلل ا الجملة

يل الخطاب كانت مع يادة في تحلالر وضح الناقد سعيد يقطين بأنولقد 

تحليل " ـلذي قدم بحثا عنونه با) z.harris(هاريس  -ز الباحث الغربي

البحث اللساني بجعله  مجاله أول لساني حاول توسيع فذكر بأن  1952سنة"الخطاب

.)3(دى الجملة إلى الخطاب عيت

حيث سعى هاريس إلى توسيع حدود الوصف اللساني إلى ما هو خارج 

   .الجملة، ولم يهتم بالبحث في العلاقات الموجودة بين اللغة والثقافة واتمع 

  :وهي عند ثلاث مكونات للخطاب الروائي الناقد في تحليله ووقف 

الزمن -1

15سعيد يقطين، تحليل النص الروائي، م س، ص -)1(

.72،ص2011، بسكرة ، 09نعیمة سعدیة ، الجملة في الدراسات اللغویة ، مجلة كلیة الآداب و العلوم الانسانیة والاجتماعیة ، العدد  -   2

.17ص سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ، م س ، :ر ينظ-)3(
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الصيغة -2

   )الرؤية السردية(التبئير -3

يقطين جملةً من التعاريف حاول من خلالها تحديد وقد أورد الناقد سعيد   

(discours):مفهوم الخطاب 

2" تمتتالية منسجمة من الملفوظا: " *1لساني_فهو من منظور سيكو

 1985( و يعرفه موشلر ) (j.mochler ( 3"  حوار " بأنه

4" مونولوج شفوي " " مايكل هوو "  ويراه

و توصل الناقد من خلال بحثه في هذه الآراء المختلفة التي ذهبت إلى تحديد 

  :مفهوم الخطاب إلى ملاحظتين أساسيتين وهما 

  .أن دلالات الخطاب تتعدد بتعدد اتجاهات و مجالات تحليل الخطاب  –) 1

، لابد من تحديد اال الذي تحديد مفهوم الخطاب و طرق تحليلهل –) 2

  : نجيب عن الأسئلة التالية نشتغل فيه ، و

لماذا هذا التعريف ؟ ما هي الأدوات و الإجراءات المناسبة ؟؟ إلى ماذا نبغي 

  ...الوصول ؟ وكيف ؟؟ 

هو منهج يهتم بدراسة السلوكات اللفظية ، كاكتساب اللغة ، و الحالات اللغوية و المرضية ، كما يهتم بدراسة : منهج السيكولساني  

.تحليل الأصوات ، ووصف مخارج الحروف ، والتداخل بين الأصوات اللغوية : المستوى الفنولوجي  - 1: المستويات اللغوية الثلاثة 

.المستوى التركيبي  -3.  المستوى الدلالي -2 -*1

.24ص م س ، ، سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي - 2

.25، ص  المرجع نفسه  -   3

. المرجع نفسه والصفحة نفسها  -   4
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، أن هذا الأخير يندرج  بداية حديثه عن الخطاب الروائييوضح الناقد في

تقدم " ك فإن التحليلات المدرجة ضمن حقل الخطاب الحكائي أو السردي لذل

1. "جراءات أو نماذج قابلة للاختبار على الخطاب الحكائي أيا كان نوعه إ

يلهم للأعمال أساساً في تحل" المبنى الحكائي " يجعل الشكلانيون الروس 

، لذلك نجد توماشفسكي يميز بين المبنى الحكائي والمتن الحكائي في الإبداعية الحكائية

، والتي يقع إخبارنا حداث المتصلة فيما بينهاموع الأإننا نسمي متناً حكائياً مج" قوله 

 ، الذي يتألف من نفس الأحداث بيدو في مقابل المتن الحكائي... مل ا خلال الع

2"...تبعها من معلومات تعينها لنا ، كما يراعي ما يأنه يراعي نظام ظهورها في العمل

أن لكل حكي  فيؤكد بدءً"، ي بين المتن والمبنىينطلق تودوروف من تمييز توماشفسكو

3" قصة وخطاب : إنه في آن واحد . أدبي مظهرين متكاملين 

في علاقاا  ترابطها وتسلسلها وتعني الأحداث في) " histoire: (القصة 

م مكتوبة أو شفوية ذا وهذه القصة يمكن أن تقد. بالشخصيات في فعلها وتفاعلها 

4. " الشكل أو ذاك 

فيظهر لنا من خلال وجود الراوي الذي يقوم ) " discours: (الخطاب 

في إطار و.  بتقديم القصة  وبحيال هذا الراوي هناك القارئ الذي يتلقى هذا الحكي

، ولكن الذي يهم )القصة ( المحكية هي التي منا العلاقة بينهما ليست الأحداث 

.28سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ،المرجع السابق ، ص  -   1

.29المرجع نفسھ، ص  -   2

.30المرجع نفسھ  ، ص  -   3

.30سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ، المرجع السابق ، ص  -   4



).الصورية(المقاربة البنيوية الشكلية : الفصل الأول 

61

تها يجعلنا الراوي الباحث في الحكي بحسب هذه الوجهة هو الطريقة التي بواسط

1) " الخطاب ( نتعرف على تلك الأحداث 

طرق تحليل النص الأدبي الذي " البويطيقا" يحدد تودوروف من خلال كتابه 

.2، التركيبيفظيل، الالدلالي: ثلاث جوانب أساسية وهي يراه مكون من 

يدل النص  هل: نجيب فيه عن سؤالين :  الجانب الدلالي–1"

  على شيء ؟ و على ماذا يدل ؟ و نطرح فيه قضايا الكلام ؟

الصيغة : التالية  تيتضمن المقولا:  الجانب الفظي–2

)mode ( و الزمن)temps  (  والرؤيات)visions ( والصوت

)voix(

ويتضمن ، بنيات النص الفضائي:  الجانب التركيبي–3

وهنا ( تخصيصات وارتدادات  –التركيب السردي  –) و هو خاص بالشعر ( 

  ) .يتحدث عن المحمولات السردية 

  :الزمن في الخطاب الروائي  -1

:مرجعية الناقد في تحليل الزمن في الخطاب الروائي  1-1

  :الزمن  في تعريف) لاينس(عرض الناقد من خلال هذا العنصر جهود   

.لامتناه  يزمن خط: الفزيائيالزمن * 

.وهو متتالية من الأحداث : الزمن الحدثي *

.المرجع نفسھ والصفحة نفسھا  -  2

.35المرجع نفسھ  ، ص : ینظر   - 2
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الذي رآه اختلف في الرواية الجديدة اختلافا جذريا، ثم تحدث عن الوصف 

أما الزمن ، وصوف، ولكن في حركة الوصف نفسهاحيث لم تعد الأهمية في الشيء الم

     ). المشاهدةأو زمن زمن القراءة (فأصبح مع الرواية الجديدة يمثل 

  :تحديد مفهوم الزمن  -  1-1-1

غيرت لسانيات فرديناند دوسوسير طرق دراسة الزمن و أحدثت قطيعة مع 

يظهر ارتباط مقولة الزمن باللسانيات من خلال ، والتحليل التقليدي للزمن في اللغة

.الطرح الجديد الذي قدمه البحث اللساني لها 

ه الباحث اللساني جون لاينس قام بوهذا ما يتضح من خلال ما 

)j.lyons( الماضي: تقليدي للزمن الذي ذهب إلى القول بأن التقسيم الثلاثي ال ،

  .المستقبل هو تقسيم غير دقيق  الحاضر 

1:إلى بعضها نجد " لاينس"ومن بين التقسيمات التي يشير 

 ائية الماضي الشيء الذي يعطيه ثنمع ) الحاضر(اجتماع نقطة الصفر  -1

  . )لا مستقبل –مستقبل (

   )اللا ماضي –الماضي (النقطة نفسها مع المستقبل لتقدم لنا ثنائية اجتماع  -2

، وبدون اعتبار جريان الزمن ييز بين الآن و غير الآنو على أساس التم – 3

   . )الحاضر و اللا حاضر(يمكن تقديم ثنائية أخرى بين 

لا  –يمكن التقسيم قريب ) proximité(باستعمال مفهوم القرب  -4

  .قريب أو تقسيم ثلاثي يشمل الآن والقريب و البعيد 

64، ص سعيد يقطين ، تحليل النص الروائي ، المرجع السابق: ینظر  -   1
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 الخاصية الأساسية لمقولة الزمن  ه الاقتراحات ينطلق لاينس منذفي كل ه

  .) الآن ( والتي تكمن في ربط لحظة الحدث في الجملة بلحظة التلفظ 

  :النص  –الخطاب  –القصة  - 1-1-2

  :ينطلق الناقد في دراسته للزمن داخل الرواية من ثلاثة أقسام 

  .زمن القصة  -1

  .زمن الخطاب  -2

  .زمن النص  -3

. الخطاب نحوي وزمن النص دلالي ، وزمنة صرفيصزمن الق" و يشير إلى أن 

باعتباره التجسيد الأسمى ) الروائي هنا ( في الزمن الأخير تتجلى زمنية النص الأدبي و

1" تكاملهما لقصة وزمن الخطاب في ترابطهما والزمن 

يذهب الناقد عبد الملك مرتاض إلى الحديث عن الزمن الذي يراه مظهرا وهمياً 

، والزمن فتتأثر بماضيه الوهمي، غير المرئي، غير المحسوسيزمن الأحياء والأشياء "

نا لا غير أن، حياتنا، وفي كل مكان من حركاتناكالأكسجين يعايشنا في كل لحظة من 

2."، ولا نراه نحس به، ولا نستطيع تلمسه

زمن : يز بين ثلاث أزمنة ولدراسة الزمن في العمل الروائي لابد من التمي

من وجهة نظر  –، إذ أنه ليس من الضروري من الخطاب وزمن النصزالقصة و

يعي ، أو في قصة مع الترتيب الطبتطابق تتابع الأحداث في رواية ماأن ي -البنيوية

.89سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ، المرجع السابق، ص  -   1

1998، المجلس الوطني للثقافة والفنون ، الكویت ، ) عالم المعرفة(عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة ، بحث في تقنیات السرد  - 

209،ص 2
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الروايات التي ، هذا ينطبق أيضا على -كما يفترض أا جرت بالفعل –لأحداثها 

ترتب في البناء  ، فإن الوقائع التي تحدث في زمن واحد لابد أنتحترم هذا الترتيب

، مادام الروائي لا يستطيع أن يروي الروائي تتابعيا، لأن طبيعة الكتابة تفرض ذلك

1. عددا من الوقائع في آن واحد

: زمن القصة  وبالتالي فإن

، وأحداث يقصد به التسلسل المنطقي للأحداث، فلكل حكاية بداية واية

  .متتابعة تجري في زمن معين 

  :زمن الخطاب و 

، فإذا كانت القصة يخضع للتتابع المنطقي للأحداث لا حيث  زمن السردهو 

  :النحو التالي  تحتوي على مجموعة من الأحداث المتتابعة بشكل منطقي على

  د  ج      ب  أ             

، من الممكن أن يتخذ شكلا مختلفا عن فإن سرد هذه الأحداث في رواية ما

  :، فمثلا يمكن أن يكون سرد الأحداث على الشكل التالي في زمنها العادي سيرها

  أ       ب       د         ج                 

2. بين زمن السرد و زمن القصة " المفارقة الزمنية ":وهذا ما يسمى بـ 

  : زمن النص أما 

.101،ص 1982، بیروت ،  2فرید أنطونیوس ، منشورات عویدات ، ط : میشال بوتور ، بحوث في الروایة الجدیدة ، ترجمة : ینظر  -   1

.102، ص  2000، قسنطینة ، 1إدریس بودیبة ، الرؤیة و البنیة في روایات الطاھر وطار ، منشورات جامعة منتوري ، ط: ینظر   -   2
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فالكاتب يكتب نصه في لحظة زمنية تختلف عن  1،" زمن الكتابة" يقصد بهف

  .زمن القصة و زمن الخطاب 

  :طريقة الناقد في تحليل عامل الزمن في الخطاب الروائي  -1-2

 أحداث تاريخية  –وقعت في الماضي " الزيني بركات "أحداث رواية   

  :لذلك يطرح الناقد جملة من التساؤلات وهي 

  ماذا يفعل الخطاب في هذا الصدد ؟ -*

  هل يحكي القصة كشيء تم في الماضي ؟ -* 

، كيف يرسل الخطاب ذلك ؟ أو إلى ترهينها ؟ وفي الحالتين معاًأم يسعى 

ك على مستوى النص وزمنه ؟ من كيف يعبرعنه زمنياً ؟ و أخيراً ما هي دلالة ذل

2.والخطاب ضمن النصخلال ربط علاقة القصة 

  :التمفصلات الزمنية الكبرى  -1-2-1

تظهر هذه  ،شارات زمنية تاريخية عديدةإ" ت الزيني بركا" تقدم لنا القصة في 

  :الاشارات الزمنية محددة من خلال 

  السنوات  -1

  الشهور  -2

.162المرجع نفسھ ، ص : ینظر  -   1

.90سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ،  المرجع السابق ، ص  -   2
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  ...)الليل  –أول النهار ( الأيام و أجزاؤها  -3

1. " الفصول  -4

و ضمن . سنة  12أي  -هـ  923هـ إلى  912يمتد زمن القصة من " 

أن ست سنوات و. هي المسجلة فقط زمنياً هذه الإثني عشرة سنة نجد ست سنوات 

2." أخرى غير مسجلة 

ما هو مسجل في هذه السنوات تكافؤ في و يرى الناقد بأن هناك عدم  

  .الست

  .صفحة  82تحتل تقريباً ، =  912سنة  -1" 

  .صفحة  53تحتل تقريباً ، =  922سنة  -2 

  .صفحات  6تحتل تقريباً ، = 920سنة  -3

  .صفحات  3تحتل تقريباً ، =  923سنة  -4

  .صفحتين  2تحتل تقريباً =  914سنة  -5

3. " تحتل تقريباً، سطرين =  913سنة  -6

إنما و  المتكافئ لم يوضع بشكل اعتباطي بأن هذا التوزيع غير و يؤكد  

لذلك قام الناقد بربط الوحدات السردية ، مل دلالة معينة على مستوى الزمنيح

  :، على الشكل التالي الستةبالحقب الزمنية 

  :المواقع :                                      الوحدات "         

.91رجع السابق ، ص سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ،  الم  -   1

.المرجع نفسھ والصفحة نفسھا -   2

.92سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ، المرجع السابق  ، ص  -   3
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  هـ 922: هـ .............................. بداية الهزيمة    -1

  .................................الاعتقال    -2

  ...................................التعيين    -3

  هـ 912: أ ........................................الخطبة  -4

  * ..............................الزيني حاكماً   -5

  هـ 913: ب  ......................الفوانيس  / زكريا نائباً  -6

  هـ 914: جـ ....................................الإعدام   -7

  هـ 920: د  ........................................اللقاء   -8

  هـ 922: هـ  .............................الهزيمة  / الحرب -9

1"هـ  923: و  ..........................بساً جديداً الزيني محت -10

يبدأ بالموقع هـ كاستباق  ، فهوتتابع زمني في هذه الأحداث هناك :ذن إ -

وينتهي إليه وهي النتيجة الطبيعية   2"يأخذ طابع الافتتاحية في الخطاب " داخلي 

  .لأحداث الرواية 

3"بؤرة الزمن " هو ) هـ -هـ (  عطين بأن الموققيرى الناقد سعيد ي و

Dispatolingكما يسميه جيرار جينيت أو narratif)(.

  :تخطيب زمن القصة  -1-2-2

93المرجع نفسھ ، ص  -   1

.94سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ، المرجع السابق  ، ص   -   2

.95المرجع نفسھ ، ص  -  -   3
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        ، والتوزيع الزمني المتتاليدراسته للتمفصلات الزمنية الكبرىمن خلال 

والذي  ،أي الصفحات المخصصة له داخل الرواية؛ اعتباطي من حيث الكمواللا

لأحداث المقابلة لها إلى تحديد وا) التاريخ ( ء الترتيب الزمني توصل من خلال إحصا

  . "بؤرة الزمن "

     ، وحذف سنوات أخرى سنوات بعينها ذا الشكل أو ذاك فتسجيل" 

1" استعمال هذه المفارقة أو تلك لا يخلو من قصد و

  .تخطيب زمن القصة :  ـوالذي يسميه الناقد ب

فلو أخذ كاتب . زمن الخطاب نحوي زمن القصة صرفي، و" قول الناقد بأن ي

 أعطيناه الأحداث نفسها ، و) 923 -912( آخر نفس الزمن القصصي 

ى الخطاب الذي بين أيدينا، لاشتغل عليه وفق  نطلعه عللموالشخصيات ذاا، و

2. "هذه الطرق ، و كثيرة، بل ولا ائية. و لخَطَبه بطريقة أخرى ، تصوره الخاص

     ، تبدأ الرواية بهأو بمثابة الافتتاحية أو التمهيد، استباق داخلي: هـ  -1

  " .بؤرة الزمن " لذلك أطلق تسمية . تصل في النهاية إليه و

  :التمفصلات الزمنية الصغرى  -1-2-3

ثم ينتقل الناقد إلى تحليل التمفصلات الزمنية الصغرى من خلال علاقتها 

  .السردية بالوحدات 

  ) وحدات  10: ( فيقوم بتقسيم الوحدة السردية إلى 

.ا المرجع نفسھ والصفحة نفسھ -   1

.95سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ، المرجع السابق  ، ص -   2
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  .مقاطع سردية  –) أ 

  . مواقع زمنية  –) ب 

  " بداية الهزيمة " هـ  -1: الوحدة الأولى 

  :و توصل إلى أن ) يفعل  –فعل ( قام الناقد برصد الأفعال حسب الصيغ 

= صيغة فعل ومرة  49= فقد تكررت صيغة يفعل  :تقريري " أ"المقطع * 

  .مرة  11

، أما صيغة يفعل مرة 47=فقد تكررت صيغة فعل : ئي حكا" ب"المقطع * 

  .مرة  37=  تكررت

باعتبارها مذكرة "هي وحدة تقريرية " هـ -1"و توصل إلى أن الوحدة 

1"الشاهد مشاهداته / يسجل من خلالها الراوي

لكل ما سيأتي في  علانإ"هي استباق تكراري بمعنى " هـ -1"و أن الوحدة 

2"الحكي

 –الخطبة  –التعيين  –عتقال الا) أ -6-5-4-3 -2: ( الوحدة الثانية 

  : زكريا نائباً  –الزيني حاكما 

و لرصد التمفصلات الزمنية بدقة أكثر قام الناقد بتقسيم هذه الوحدات إلى 

  : قسمين ، بحسب الزمن الذي ترتبط به و هما 

.التبدلات الزمنیة التي تتم في إطار المقطع السردي : الموقع الزمني 

.106سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ، المرجع السابق  ، ص  -   1

.المرجع نفسھ و الصفحة نفسھا  -   2
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  .الخطبة  –التعيين  –عتقال الا: القسم الأول  -1      

  .ئباً ازكريا ن –الزيني : القسم الثاني  -2      

  )الخطبة  –التعيين  –الاعتقال : ( القسم الأول  -

1: هذه الوحدة تحتوي على أربع مقاطع سردية : الاعتقال ) أ  -2( 

تصوير شكل المدينة مع طلوع النهار حيث يبدو  :طلوع النهار  -1  

  . أول النهار هادئاً

فهو ينام متأخرا بعد أن ) : علي بن أبي الجود ( الحديث عن أفعال  -2  

ستيقظ على صياح من االليلة هانئا و  نام كيفعلى التقارير التي تصل إليه، و لعيطّ

  .جاؤوا لاعتقاله 

  عن المطلع الأول  اًيقدم زمنلكنه مت: نعود إلى أول النهار  -3  

  " .ابن أبي الجود " اعتقال اضطراب وحركة ونداءات بسبب 

وهو في الأزهر و بعد " : سعيد الجهيني "أثر واقعة الاعتقال على  -4  

  .ذلك في الشارع

  هو واقعة الاعتقال : الحاضر 

  .تذكر الأحداث الماضية : الماضي 

، من ستباقي الذي يطرحه سعيد الجهينيمن خلال السؤال الا: الاستباق 

  سيخلف علياً بن أبي الجود ؟

.108ص المرجع نفسھ  ،  –ینظر  -   1



).الصورية(المقاربة البنيوية الشكلية : الفصل الأول 

71

ليلة ( و) لحظة الاعتقال ( منيتين وهما تقع في لحظتين ز: أ -2الوحدة 

  ) .الاعتقال 

شوال  08الفترة الزمنية التي يحدث فيها التعيين هي بين : التعيين : أ -3

  هـ  912شوال  10هـ ويوم الأربعاء  912

1:المقاطع 

شوال ، يتضمن تعيين الزيني بركات و يعلن  08مرسوم مؤرخ في  -1  

  . "أ -1" اعتقال المحتسب السابق 

  ."ب -2" يم التعيين من طرف زكريا بن راضيتقد" أول الليل "في -2  

عفاءه من هذه الوظيفة إطان يتعلق بطلب الزيني بركات من السل -3  

  ".ج-3" لصعوبتها

  .شوال  10مؤرخ في مرسوم  -

السعود وبينهم سعيد  وة يتحدث الشيخ أبفي هذه الفتر" في الليل" -4  

، ومناشدم الشيخ ليتدخل ليقبل الزيني رفضه الحسبةالجهيني عن الزيني بركات و

  ".د-4"الحسبة 

 يقع هذا المقطع في إحدى المقاهي " شوال  10آخر يوم الأربعاء "في  -5 

هذا المقطع استباق  يعد، والعدوى ينصت لخطبة الزينيبن وعمر  ،حيث يتدخل الرواد

  .على اعتبار أن الخطبة لم تجر بعد 

  " شوال 10الأربعاء" زمنها يوم: الخطبة : أ -4

.110سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ، المرجع السابق  ، ص : ینظر  -   1
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 و إذا كان التعيين قد قدم لنا زمنياً" . التعيين"، ترتيباً تأتي بعد " الخطبة"إن "

لذلك تبدو لنا . عد وقوعهما الخطبة قُدما لنا بو) الاعتقال (فإن . في الحاضر 

، ويؤطرها حاضر تسلم تقارير رجاع القريبكحدث يتم من خلال الإ" الخطبة"ههذ

.1"عنها 

  :المقاطع 

راضي شوال ، وفيه يتسلم زكريا بن  10الأربعاء : أول الليل  -1  

  ).أ 1( تتعلق بيوم الخطبة وما جرى فيه ) تقارير( لفافة أوراق 

  ).ب2(الخطبة يقرؤها زكريا بن راضي تقارير عن يوم  -2  

  ) .أ 3(تفكير زكريا بن راضي في الكيد للزيني  -3  

  :خلاصة حول تحليل الناقد لعامل الزمن في الخطاب الروائي  -1-3

الناقد  قامفي رواية الزيني بركات " زمن الخطاب الروائي"من خلال تحليله لـ 

وهي على الشكل  ،  الزمن في هذه الرواية اترصد أهم النقاط التي تلخص خصوصيب

  :التالي 

ا دور ، فالتبدلات الزمنية لهاعتباطياتوزيع الزمن داخل الرواية لم يكن  -1

  .أساسي في ضبط وتنظيم الزمن في الخطاب الروائي 

حدى خصوصيات إيبية بين الوحدات والمقاطع يشكل إن العلاقات الترك -2

والتي يمكن معاينة بعضها الآخر ، الخطاب الروائي في الزيني بركات بنية الزمن في

.112سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ، المرجع السابق  ، ص  -  1
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ضمن ، العلاقة بين زمن القصة والخطابالتي تجسد نواع الأمختلف  مع خلال ربطها

نية الزمن إلى ثلاث حركات ب ، وذلك من خلال تقسيموالتواتر الترتيب والمدة

  : ، وهي رئيسية

يمتد بالأخص من الوحدة الأولى إلى الوحدة  الناقد جدهوحيث : بطء ال -أ

هـ ، ويعبر عنها الروائي من 914هـ و  912فخلال سنتين تتحدد بين  ؛السابعة

  .خلال صفحات عديدة

  : السرعة  –ب 

، التي لها خصوصيتها في مجرى د 8) اللقاء(في الوحدة الثامنة  بالأخص تسجل

تبدأ هنا حركات  ،المشاهد البطيئة تمت مراكمتها فيفكل الأحداث التي . الخطاب 

فنحن هنا . ا تفاعلها وصراعها على مستوى تميز الشخصيات والأحداث في علاقا

وشهر واحد  )هـ920( نة واحدة ، لا تسجل خلالها إلا سسنوات أمام ست 

        ، وما خلاف ذلك من المؤشرات يسجل ضمنيا في المقاطع)القعدةذو(

  .المقطوعات أو

  :التسريع  -ج

، التي هـ9) الهزيمة/ الحرب(دة التاسعة ويظهر لنا من خلال الوح   

من خلال يوم ) جمادى الأولى وشعبان(هـ  من خلال شهرين 922تسجل سنة 
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ولكنه وضع ، ذف أو تلخيصلم يكتف الروائي بالحهنا أيضا ...واحد سجل مرتين

  ".مشاهد تلخيصية تكرارية " عدة

العناصر التي تشكل خصوصة زمن الخطاب الروائي في  وتوصل الناقد إلى

  :الزيني بركات 

  .الترابط التضميني / 3 - التضمين/ 2 - الترابط / -1

المشهد / - 3) السرعة(المشهدالتلخيصي / 2 -) البطء( المشهد/ 1

  ) .التسريع(التلخيصي التكراري 

، وبما أن المشاهددية دورا كبيرا في هيمنة إن لتعدد الصيغ والرؤيات السر -3

، وليس هو الذي يؤطر الخطاب في ي ليس إلا واحدا من هذه الخطاباتخطاب الراو

  ."نظريا"كليته 

يظهر لنا بجلاء ما قلناه عن التكراري في الحاضر واللاحاضر في دلالة  -4

  : الشتاء والصيف كمؤشرين زمنيين لا يخضعان للزمن الكروني 

  .صفحة  168سنوات  8فالشتاء طويل      

  صفحة  65سنتان  2والصيف قصير     

تباطها عميقة في ار)لباس السلطان شتاء (ودلالة الشتاء في ارتباطها بالسواد 

لباس البياض بمجيء (لكن الصيف قصير . ، مدة طويلة بالقمع المسلط على الرقاب

  . ، لأن الشتاء أطول سيعقبه بدخول العثمانيين القاهرة كمحتليندلاليا) رْالحَ
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الخطاب من  يظهر من خلال ما يتخلل داخل: البعد التيمي للزمن  -5

تغير  -الحلم بالزواج من سماح( استباقات سعيد الجهيني  ،تأملات تتعلق بالزمان

   ...) .الأوضاع بمجيء الزيني بركات بن موسى إلى الحكم 

:صيغة ال -2

  :الروائي مرجعية الناقد في تحليل صيغة الخطاب -2-1

، شهدت دية الجديدة مع الشكلانيين الروسهور الممارسات النقظب  

، جعل من النظريات التي تقارا أقرب نقدية للرواية أيضا تطورا ملحوظاالقراءات ال

قد حاول الشكلانيون و.الانطباعات على اختلاف أوجهها إلى العلمية منها إلى تقديم 

  .الروس التفريق بين الخطاب والقصة 

  .هي مجموع الأحداث التي تجسدها الشخصيات : فالقصة   

  .التي بواسطتها يتم التعبير عن القصة فهو الطريقة : أما الخطاب   

هذا التمييز هو القاعدة التي يعتمد عليها النقد الذي جاء مع الشكلانيين 

  .الروس 
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طاب هو عبارة عن وإذا كانت اللسانيات تتعامل مع الجملة فإن الخ  

 مقاربة ، لذلك سوف يأخذ النقد الجديد طريقة اللسانيات فيوعة من الجملمجم

  ).النص(أو ) الخطاب (هو الجملة إلى مجال أوسع و

  :و يتكون الخطاب الروائي من عناصر أساسية ينبني عليها وهي 

)( الصيغة _ الجهة _ الزمن  Temps /Aspect /Mode1

، ال البحث اللسانيوالتي شكلت مجوهي نفسها العناصر المكونة للجملة 

  .لك إلى مجال تحليل الخطاب ذلتنتقل بعد 

كمكون أو كمقولة من مقولات الخطاب الأكثر استعصاء " الصيغة" "و تعد

2."وإاماً 

تنازع اختصاصات  إلىات ترجع إلى خصوصيتها كمقولة، وهذه التعقيد

علم المنطق وعلوم : نجد ه الاختصاصات من هذ. توزعها بينها عديدة حولها، و

3...البويطيقا اللسان والسيميوطيقا و

في العدد الثامن من " مقولات الحكي"في دراسة نشرها تودوروف عن   

Modes(، يتحدث فيها عن صيغ الحكي1966سنة " تواصلات" du récit

5."صيغ الخطاب تتعلق بالطريقة التي يقدم لنا ا الراوي القصة أو يعرضها " 4)

.170سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ،  المرجع السابق ، ص  --   1

.170، ص سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ، المرجع السابق  -   2

.171-170المرجع نفسھ ، ص : ینظر  -   3

T . Todorov : Les catégories du récit littéraire : communications ; n °8 ; 1966 ; p 143.-4

.172سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ، المرجع السابق  ،  -  5
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يمكننا الذهاب إلى  "ه وعلى قاعدة التحليل اللساني يوضح تودوروف أن 

الأسلوب ( الشخصيات أقوال ، و)الأسلوب غير المباشر( ل الراوي التمييز بين أقوا

       ذا التمييز نفسر لماذا يتولد عندنا الانطباع بأننا إزاء أفعال مشاهدةو) . المباشر

)Actes  (ويتلاشى هذا الانطباع في لمستعملة في العرضتكون الصيغة ا عندما ،

1. " السرد 

  :صيغة الخطاب الروائي  -2-2

) العرض / السرد ( إن الخطاب الحكائي ينبني على صيغتين و هما   

كيفية اشتغال هاتين الصيغتين داخل الخطاب "وبذلك فإن معاينة الصيغة ينطلق من 

بل   يز بين الراوي والشخصيات بدون تمي، ي، ومن خلالهما كيف تقدم القصةالروائ

2. "من هو المتكلم  –مكن ذلك أ إذا –حتى بدون تعيين 

  .السرد والعرض : من خلال الصيغ التالية  تقدم القصة وبذلك فإن  

تحديد الأنماط التي تتحدد من خلالها الصيغ  إلى "سعيد يقطين" و يذهب الناقد

3:و هي

  :صيغة الخطاب المسرود  -2-2-1

ويتحدث  ،مما يقولهإنه الخطاب الذي يرسله المتكلم وهو على مسافة    

أو إلى المروي له في الخطاب ) شخصية( مباشرا إلى مروى له سواء كان هذا المتلقي 

  . الروائي بكامله 

.المرجع نفسھ والصفحة نفسھا   - -  1

.195یقطین ، تحلیل النص الروائي ، المرجع السابق  ، ص سعید  -   2

.198-197المرجع نفسھ  ، ص : ینظر  -  3
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  : صيغة المسرود الذاتي  -2-2-2

ث فيه المتكلم الآن عن ذاته وإليها و تظهر لنا في الخطاب الذي يتحد  

تي وهي ال. ، أي أن هناك مسافة بينه وبين ما يتحدث عنه أشياء تمت في الماضي عن

، وما ذكرتيمكن أن ندخل فيها الو.  )Transposé(  جنيتجيرار تقابل عند 

  .يتصل بالاسترجاعات الماضية 

  :صيغة الخطاب المعروض  –2-2-3

 ـ، ويمباشـر كلم مباشرة إلى متلقٍ المتكلم يتوهي التي نجد فيها    ادلان تب

يرى أنه و )Immédiat(: الكلام بينهما دون تدخل الراوي وهو الذي يسميه جنيت 

.rapporté(تنويع على الخطاب  (

  : صيغة المعروض غير المباشر  -2-2-4

، لأننا نجد فيه مصاحبات الخطاب و أقل مباشرة من المعروض المباشرو ه  

اوي قبل التي تظهر لنا من خلال تدخلات الر)  (para-discoursالمعروض 

، والراوي من خلال فيه نجد المتكلم يتحدث إلى الآخرو ،العرض أو خلاله أو بعده

  .خلاته يؤشر للمتلقي غير المباشر تد

  : صيغة المعروض الذاتي  -2-2-5
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إلا أن هناك فروقات بينهما  ،نظير صيغة الخطاب المسرود الذاتيوهي   

اور ذاته عن أشياء فإذا كنا في المسرود الذاتي أمام متكلم يح. صعيد الزمن لى عتتم 

  .، فإننا هنا نجده يتحدث إلى ذاته عن فعل يعيشه وقت إنجاز الكلام تمت في الماضي

الزيني "في  الروائي  خصوصية صيغة الخطابطريقة الناقد في تحديد  2-2

  " :بركات 

1:حاول الناقد تتبع صيغ الخطاب داخل الرواية من خلال الخطوات التالية 

 ت التي يستوعبها الخطاب الروائي رصد الصيغة من خلال طبيعة الخطابا  -أ

وبذلك .الصيغة  صفة أو اسم تتحددلمهيمنة التي انطلاقا منها ومعاينة نوعية الصيغة ا

      .لخطاب المؤطر بأحد المعاني و ابإرساله ه" الراوي" الخطاب الذي يتكلف  فإن

 كما حاول الناقد.الخطابات  إلا نوعا من هذهليس خطاب الراوي  و بالتالي فإن

  .لى خطاب مسرود أو منقول أو معروضتقسيم هذه الخطابات بحسب هيمنة الصيغة إ

بعد هذا التقسيم العام لصيغ الخطاب بحسب هيمنة الصيغة في كل من  –ب 

تقسيم هذا الخطاب  الناقد ، حاولئيالتي يستوعبها الخطاب الروا هذه الخطابات

.252سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ، المرجع السابق  ، ص:ینظر  -  1
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 معاينة صيغة الخطاب كما تتجلى على  لي إلى وحدات وفي كل الوحدات عمالروائ

إلى تتبع مختلف  ، ثم انتقلأولا وفي مستوى أوليمن خلال نوعية الخطاب الموجود فيها 

ومن خلال هيمنة صيغة . لوحدة في تلك ا وجودتضمها صيغة الخطاب المالصيغ التي 

، في سم الصيغة الموجودة فيهإ توصل إلى تحديدما من الصيغ في داخل الخطاب 

  . مستوى آخر 

من خلال معاينته للصيغة استطاع الناقد الوصول إلى الخطابات الموجودة 

1:داخل الرواية 

1

2

3

4

5

6

7

خطاب الراوي

  النداء

  الفتوى/المرسوم

  التقرير

  المذكرة

  الرسالة

  الخطبة

مرة21

  مرة 28

  مرة 31

  مرات 8

  مرات  5

  مرات 4

  مرتان 2

التكرار81الخطاب

.253سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي ، المرجع السابق  ، ص  -  1
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  :من خلال هذه الاحصاءات توصل الناقد إلى أن هناك _ 

+ المذكرة + التقرير + ممثلا في خطاب الراوي : صيغة الخطاب المسرود  -أ  

  .الخطبة+ الرسالة 

  .حيث يظهر من خلاله هيمنة السرد 

  .الفتوى +المرسوم + النداء : صيغة الخطاب المعروض  -ب 

1: صيغة الخطاب السائد في الرواية 

الخطاب المسرودالمروي لهالراوي

الراوي-1

  كاتب التقرير 2

  الرحالة الايطالي -3

  المرسل -4

  الخطيب -5

)في الخطاب(المروي له 

)الزيني/ زكريا( المتوصل به

  )الخطاب( المروي له + 

المروي له+ القارئ الأجنبي

  المروي له+ المرسل إليه 

المروي + المخطوب عليه 

  له

خطاب الراوي

  التقرير

  المذكرة

  الرسالة

  الخطبة

254.، المرجع السابق  ، ص  سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي -  1
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  .الخطاب المسرود : إذا صيغة الخطاب المهيمنة على هذه الخطابات هي 

  : أما الخطاب المعروض فقد حصره الناقد في 

  النداء  -

  المرسوم  -

  الفتوى  -

هو الأسلوب الإخباري ، التواصلي ، الخالي من هذه الخطابات إن ما يميز 

  . السرد

   :خلاصة حول تحليل الناقد لصيغة الخطاب الروائي  -2-3

توصل الناقد لخطاب الروائي في الزيني بركات صيغة امن خلال تحليله ل

: إلى أن 

الصيغتان الموجودتان داخل الرواية هما صيغة السرد وصيغة العرض حيث  -

، ولكن الشيء الذي يميز هذه الرواية أا نجدهما في أغلب الأعمال الروائيةأننا 

طاب المسرود ، حيث أننا نجد صيغة الخين الصيغتين بنفس المقدار تقريباتستعمل هذ

  .مرة  41مرة وصيغة الخطاب المعروض تتكرر  40تتكرر 

عرض الموجود داخل الخطاب بين صيغة السرد وصيغة الهذا التوازن الكمي 

  .أيضا من خلال اشتغالهما في الخطاب  ا، يراه الناقد معكوسالروائي

  :أشكال اشتغال الصيغ  - 
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داخل الحكي من  يحاول الناقد الوقوف على أشكال اشتغال الصيغ  

  ...خلال علاقتها بالقصة والأحداث والشخصيات 

بترابط أشكال الحكي _ كيفيا–بأن أشكال الاشتغال هذه ترتبط  حيث يرى 

  :وهذه الأشكال هي . التي نرصدها هنا على مستوى الصيغة 

  .التتابع  –أ 

  .التضمين  -ب

  .التناوب  -ج

ة  أشكال الصيغ تتعدد داخل الخطاب و تشتغل وفق طرق عد و بذلك فإن

  :وهي 

، فالخطاب الروائي يفتتح على المذكرة فالصيغ تتابع داخل الحكي: تتابع ال -أ

ويليهما ) خطاب مسرود ( لك خطاب الراوي يتبعه بعد ذ، و)كخطاب مسرد ( 

  ) ...خطاب مسرود( بعد هذا الراوي و) خطاب معروض ( المرسوم 

  ___خطاب مسرود___ خطاب معروض ___ خطاب مسرود  -

وتوصل الناقد بأن هذا التوازن الكمي بين صيغة السرد وصيغة العرض يقابله 

إحالة بعضها ر ذلك من خلال ترابط هذه الصيغ وتتابعها وأيضا توازن كيفي و يظه

  .إلى بعض 

  : التضمين  -ب
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تقاطعها و تداخلها ل اشتغال صيغ الخطاب فييعد التضمين شكلا من أشكا 

يتكرر التضمين مرارا في الخطاب بسبب غياب خطاب .في علاقة ذلك بالحكي 

  .الراوي الذي يمكن أن يؤطر الأحداث 

  :التناوب  -ج

/ الفوانيس" ، فوحدة حداث عن طريق التناوب بين الصيغتلقى بعض الأ

  : تلقى عن طريق التناوب " زكريا نائباً

المرسوم ___الراوي___الخطبة___ويالرا___التقرير___داءالن

  .الراوي ___

                          :وبتعبير آخر حسب الصيغة 

 الخطاب

___ المعروض___المسرود___المسرود___المسرود___المسرود___المعروض

  . المسرود 

  .نلاحظ من خلال هذا الشكل تناوب الصيغ حول الحدث الواحد 

تعدد الصيغ داخل اخطاب الروائي وتراكمها  من حيث و بذلك نلاحظ  -

   .والكيف )  الصيغ(الكم 
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  )التبئير: (الرؤية السردية في الخطاب الروائي -3

  : عند الناقد سعيد يقطين  مفهوم الرؤية السردية -3-1

ترتبط الرؤية السردية بعلاقة الراوي بالعمل السردي الذي يقوم أساسا على 

من خلال رؤية تؤطر   )القصة (تربطهما  ناللذا) الراوي والمروي له : ( عنصرين 

  ."التبئير"عملية الحكي هذه الرؤية تسمى في علم السرد بـ

 –الرؤية  –وجهة النظر : قد عرف مصطلح الرؤية بتسميات عديدة أهمها و

1. التبئير  –المنظور  –حصر اال  –البؤرة 

، ولكنه غير لح التبئير في عنوان هذه الدراسةهذا يفسر لماذا اختار الناقد مصط

بدلا ) الرؤية ( ، حيث نجده يستخدم مصطلح بعد ذلك المصطلح في الفصل الأخير

.284سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي، المرجع السابق  ، ص : ینظر  -  1
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التي يجسدها " الرؤية : "وذلك لأن هذا المصطلح يدل على ) التبئير ( مصطلح  من

  .الراوي من خلال عمله الأدبي 

1:نجد تودوروف يقدم تقسيما للرؤية داخل الحكي و

حيث يعرف الراوي ) : الرؤية من الخلف ( الشخصية < الراوي  -1    

  .أكثر من الشخصيات 

الراوي يعرف ما تعرف ) : رؤية مع ال( الشخصية = الراوي  -2    

  .الشخصيات 

معرفة الراوي هنا ) : ارج الرؤية من الخ(الشخصية > الراوي  -3    

ها دون الوصول إلى عمقها ، وهو يقدم الشخصية كما يراها و يسمعتتضاءل

  .، وهذه الرؤية ضئيلة بالقياس إلى الأولى والثانية الداخلي

ق بالمواقع التي يحتلها المؤلف بأا تتعل" النظروجهة "  "أوسبنسكي "يوضح و

؛ هذه المواقع يراها أوسبنسكي تحدد من خلال انطلاقا منها ينتج خطابه السردي التيو

2:أربع مستويات 

)ideologique. (  المستوى الايديولوجي  -1

)phrasiologique. (  المستوى التعبيري  -2

)spatio-temporéle(  .الزماني _ المستوى المكاني  -3

)psychologique.  (   المستوى السيكولوجي  -4

.293المرجع نفسھ ، ص : ینظر  -   1

.294سعید یقطین ، تحلیل النص الروائي، المرجع السابق  ، ص : ینظر  -  2
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الإيديولوجية من خلال إحدى " وجهة نظره "إذا يعبر الكاتب عن * 

  .الشخصيات الموجودة داخل العمل الأدبي 

المستوى التعبيري من خلال اختلاف وجهات النظر بين الشخصيات داخل * 

  .الحكي 

زمانيا من القصة فيعاين فيه موقع الراوي مكانيا والمستوى المكاني * 

  .وشخصياا 

  :المستوى السيكولوجي يقوم على * 

  .وجهة نظر ثابتة أو متحولة  -أ

  .وجهة نظر داخلية أو خارجية  -ب

  .أن يقدم حدث باستمرار بنفس وجهات النظر : ثابتة 

عندما تتابع وجهات النظر من خلال المشاهد كل شخصية وجهة  :متحولة 

  .نظر معينة 

  مرتبطة بالشخصيات : الحالات الداخلية 

  .مرتبطة بالتقديم الخارجي : الحالات الخارجية 

:طريقة الناقد في تحديد الرؤية السردية في رواية الزيني بركات  - 3-2



).الصورية(المقاربة البنيوية الشكلية : الفصل الأول 

88

ة السردية في الزيني بركات قد من خلال بحثه في خصوصية الرؤييسجل النا

يمكن ، حيث يرى بأنه لا الخطاب الروائي و الرؤية السرديةوجود تعالق بين صيغة 

ننتقل من رؤية إلى أخرى كما ننتقل "، فهو يقول بأننا الفصل بين من يتكلم ومن يرى

.1"من صيغة إلى أخرى 

إلى خطاب يمه وقد ذهب الناقد في تحليله لصيغة الخطاب الروائي إلى تقس

، الشيء الذي أدى به إلى تقسيم الشكل السردي إلى مسرود و خطاب معروض

  .براني الحكي و جواني الحكي :قسمين رئيسيين 

حيث يعاين من خلال هذا التقسيم علاقة الراوي بالقصة التي يقوم بتقديمها ، 

2:ليحدد بذلك نمطين من الحكي 

، فهو غير محدد طاب الراويويضم خ .البراني الحكي : الشكل الأول -1

، فالرحالة )المذكرة(انبه نجد خطاب الرحالة إلى جمشاركا في القصة، ووليس 

  .الإيطالي براني عن القصة 

ابات سواء كانت و يضم باقي الخط. الجواني الحكي : الشكل الثاني  -2

سوم، النداء، المر( حاا مشاركون في القصة ، على اعتبار أن أصمسرودة أو معروضة

  ) .، الخطبة لرسالة، االفتوى، التقرير

.359سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، م س ، ص  -  1

.360سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، م س ، ص :  ظر ین -   2
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م بشكلين وذا استخلص الناقد بأن الخطاب الروائي في الزيني بركات يقد

   . هما البراني الحكي والجواني الحكي ؛ مترابطين ومتكاملين معا

1:و يقف الناقد في تحديده للرؤية السردية على ثلاثة أشكال 

ية ثابتة حول الحدث وتكون عندما يتم التركيز على رؤ :الرؤية الثابتة  -1

  ).التعيين (، حيث أن الحدث الرئيسي داخل الرواية هو الواحد

يقدم حدث الفوانيس من خلال رؤيات متعددة : الرؤية المتعددة  -2

  .لشخصيات مختلفة داخل القصة 

، متحولة نجدها فإننا قد إلى جانب تعدد هذه الرؤيات: الرؤية المتحولة  -3

  .تنتقل من الفاعل الخارجي إلى الفاعل الداخلي 

  :ويقسم الناقد الخطاب من حيث الرؤية السردية إلى قسمين رئيسيين 

  .خاص بتبئير الحدث : القسم الأول  -1

2.خاص بتبئير ردود الفعل تجاه الحدث : القسم الثاني  -2

" الخارجيالفاعل "حيث يظهر القسم الأول من خلال الصوت السردي 

،أما القسم )الفتوى / المرسوم / النداء ( ض الذي يظهر لنا من خلال الخطاب المعرو

، التي تسهم في تبئير ردود الفعل تجاه هر من خلال باقي الأصوات السرديةالثاني فيظ

  " .الفاعل الخارجي"الحدث الذي يقدم من خلال 

:ية خلاصة حول طريقة الناقد في تحديد الرؤية السرد -3-3

.362المرجع نفسھ ، ص : ینظر  -   1

.364سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، م س ، ص: ینظر  -  2
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توصل الناقد من خلال بحثه في الرؤية السردية التي يقوم عليها العمل الروائي 

  :الزيني بركات إلى أن 

تعدد الرؤيات السردية وتحولها جاء نتيجة لمساهمة مختلف الأصوات السردية -

  .في توظيف الشكلين السرديين البراني والجواني 

التعدد الصوتي جعل القصة تقدم من داخلها و ليس من خلال هيمنة  هذا -

  .، وهو ما أضفى على الرواية طابعا مختلفا عن الرواية التقليديةالراوي ورؤيته صوت

، على وتتحرك وتتعدد الرؤيات السردية الشخصيات داخل الرواية تتطور -

  . الرغم من أن الرواية هي رواية تاريخية 

يوضح اب الروائي يعطيه طابعا جماليا ووالرؤيات داخل الخطتعدد الصيغ  -

   .في تقديم مادته الحكائية قدرة الروائي على توظيف أدواته وتقنياته 

  :عامةخلاصة 

من أهم ) " الزمن ، الصيغة ، التبئير( تحليل الخطاب الروائي "يعد كتاب 

لتي اهتمت بتحليل الغربية االمراجع النقدية التي تسعى إلى توضيح مختلف النظريات 

 مقدما ، جانبا للدراسات النظرية يقطين ، حيث خصص الناقد سعيدالخطاب الروائي

لخطاب الروائي استعراضا دقيقا لمختلف الآراء النقدية الغربية التي سعت إلى تحليل ا

يعها لقراءة في المقابل استخدم هذه النظريات وحاول تطووفق منطلقات جديدة، و

، وقد سعى الناقد من خلال هذه الدراسة إلى إبراز ثلاثة معايير لروائي العربيالنص ا

  :يقوم عليها الخطاب السردي وهي 

  .الزمن  -
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  .الصيغة  -

  .التبئير أو الرؤية السردية  -

، وإنما قام العناصر من الناحية النظرية فقط ولم يكتف الناقد بتوضيح هذه

فيا لمختلف جاهدا أن يبقى و ، وقد سعىالعربي الروائي النصباستخدامها في تحليل 

التي قام عليها كل عامل من هذه العوامل المكونة للخطاب  ؛جراءاتالنظريات والإ

  .الروائي 

   :الزمن  -1

الخطاب  زمن إلى تحديد مجموعة من السمات والخصائص التي تميز ذهب الناقد

  :هي على النحو التالي الروائي و

         ة، سواء كانت إرجاعيلمفارقات الزمنية بمختلف أنواعهاهيمنة ا -1 

  .، على زمن الخطاب الروائي واستباقية داخلية وخارجيةأ

  .باستباق  التي قام الناقد بدراستها تبدأ أن أغلبية الروايات  -2

، ولكنه أيضا لرواية عن لحظة وقوع الأحداث فقطلا يعبر الزمن داخل ا -3

، والذي )الزمن الموحش(كأن يمثل الشتاء الطويل " تيمة"يتحول إلى موضوع أو 

  ...يظهر أيضاً من خلال الاستباقات الشخصية كالحلم بتغيير الأوضاع 

وهو " بؤرة الزمن"، سماه الناقد حدث تبدأ به الرواية وتنتهي إليههناك  -4

الذي جاء هـ ، و922الهزيمة / الحربهـ و  922بداية الهزيمة " هـ-هـ"الموقع 

  .و انتهت إليه أحداث الرواية " كاستباق داخلي"في بداية الرواية  
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، بحيث نجد فئ  له دلالة معينة داخل الروايةالتوزيع الزمني غير المتكا -5

  .أحداث تدوم فترات زمنية طويلة و الأخرى تحدث في زمن ضيق 

: ف القصة بأا ، فعرالتمييز بين القصة والخطاب أيضاًحاول الناقد كما 

  .فهو الطريقة التي تعرض ا هذه المادة : المادة الحكائية أما الخطاب 

  :الصيغة  -2

، ليتوصل إلى إحصاء مختلف الطرق التي تقدم ا القصةاهتم الناقد بتحديد 

  .مختلف الأنماط المتعلقة بصيغتي السرد والعرض 

ن خلال تحليله للنموذج الروائي إلى أن كاتبها استخدم صيغتي توصل الناقد م

  .السرد والعرض بنفس المقدار تقريبا وهو الشيء المميز داخل هذه الرواية 

طاب أو كما سماه حاول أن يوضح الطريقة التي يقدم ا الخقد وبذلك فهو 

كن الشيء ، ورأى بأن الأحداث قد تكون متشاة داخل القصص ولالمادة الحكائية

  .المختلف هو الطرق التي تعرض ا هذه الأحداث

طريقة عرضها ستختلف من فإذا قدمنا نفس القصة لعدد من الكتاب فإن 

فهو  ،وهذا ما حاول الناقد تلمسه من خلال دراسته للعديد من الرواياتكاتب لآخر

  .قد وقف على ماهو ثابت ومتحرك في الخطاب 

  :الرؤية  -3

من خلال دراسته للرؤية السردية التي يقوم عليها العمل الروائي توصل الناقد 

  :النتائج التالية إلى 

  .مساهمة الأصوات السردية في تعدد الرؤيات  -
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التعدد الصوتي والرؤيات جعل الرواية تقدم من داخلها وهو ما أضفى على  -

  .الرواية طابعا مختلفا عن الرواية التقليدية 

  .ف طريقة تقديم الراوي لهذه الرواية التاريخية اختلا -

تعدد الصيغ والرؤيات داخل الخطاب الروائي أعطاه طابعا جماليا ووضح  -

  .قدرة الروائي على توظيف أدواته وتقنياته في تقديم مادته الحكائية 

تكاملها في إطار الزمن والرؤية السردية والصيغة و: كونات ترابط هذه الم -

   . خاص بطابعيتميز اب الروائي الخط يجعل
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    .جالخار /مقولة الداخل –أ : التكويني البنيويمنهج للالمقولات الكبرى .2

 .القائم والوعي الممكن الوعي - ج    .رؤية العالم -ب

  .التكوينيالبنيوي  اسهامات لوسيان غولدمان في ظهور النقد. 3

ورؤية الرواية المغربية  "المغاربي يوائرالنقد ال:تطبيقي الالنموذج  :ثانياً

  ."ميدانيالححميد "للناقد المغاربي  "تكوينيةدراسة بنيوية  الاجتماعيالواقع 

  .ميداني الناقد حميد الح –1

الرواية المغربية ورؤية الواقع " دراسة في مدونة الناقد حميد الحميداني –2

  ."الاجتماعي دراسة بنيوية تكوينية

  . الباحثمصادر النقد البنيوي التكويني عند -2-1

  . الباحثأسس اختيار المادة المدروسة عند  -2-2
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   .الرواية وعلاقتها بالواقع الاجتماعي -2-4

  ."سبعة أبواب"موقف المصالحة واللحظة السعيدة رواية  -2-5

   .رؤية الكاتب للواقع الاجتماعي-7-2.فضاء الرواية -2-6

  .خلاصة حول الدراسة  - 3/   .قضية الشكل الفني في الرواية -2-8
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  .الجانب النظري : أولاً 

  : البنيوي التكوينيالمنهج - 

  :المفهوم  -1

أثناء  ةالخارجي كل العوامل إقصاء إلىقد دعت كانت البنيوية الصورية  إذا

 وقعت ما حاولت تجاوز )التوليدية(أون القراءة البنيوية التكوينية إف، ليلها للنص الأدبيتح

لى الظروف الاجتماعية إو ,بدعالم إلى عادة الاعتبارارورة لتنادي بض ؛البنيوية الصورية فيه

هذه العوامل عناصر مساعدة في فهم لتكون ، الإبداعيظهور العمل التي ساهمت في 

فأصحاب هذا الاتجاه ، النقديفي التحليل  اأ أساسيمبدوليس لجعلها  ,الإبداعيالعمل 

.هذا النصنتجت أالظروف التي  وبينهناك علاقة متشابكة بين النص كبنية ن أيرون ب

عن لية للنص بمعزل البنية الداخباقتصارها على دراسة  فالبنيوية الشكلانية

القراءة ومن ثمة جاءت ، دراك حقيقة النص الأدبي كاملةإلم تصل إلى ،العوامل الخارجية

لكنها لم تلغي المؤلف  ؛بحوث البنيوية الشكلانية أو الصورية البنيوية التكوينية واستثمرت

؛ يالاجتماعكما لم تتجاوز الطرح ، معتقداتهو  فكارهأسيعكس  عملهأن على اعتبار 

وبذلك فإن ، واقع اجتماعي معين عايشه المؤلف خيرا عنوأ يعبر أولاًفالعمل الإبداعي 

 مععن اتنه يعبر لأظاهرة اجتماعية " على أنه التكوينية تنظر إلى الأدب البنيوية 

.1"ضع لنفس تطوره وتاريخه ويخذا اتمع ووجوده مرتبط 

، الدار البیضاء   1، شركة النصر والتوزیع المدارس ، ط" مقاربة الخطاب النقدي المغربي ، التأسیس  "محمد أفضاض ،   -1

.117، ص 2007
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.l" لوسيان غولد مان"ية أو التوليدية على يد وقد جاءت البنيوية التكوين

goldman  ا هو متؤمن بأنه لا يمكن الفصل بين  فهي، ة الشكليةجديدا للبنيويلتقدم دفعا

وبالتالي فإن فعل القراءة  وبين الشكل الادبي في عملية القراءة اجتماعي  سوسيولوجي

ن يتجرد أفالقارئ لا يمكنه  ؛جعية وقناعات فكرية معنيةينطلقان من مركلاهما والكتابة 

الذي تنطبع كذلك الحال بالنسبة للكاتب وته الفكرية أثناء تأويله للنص، من مرجعيا

، فالنص الأدبي في نظر البنيوية شكل أو بآخر داخل عمله الإبداعيوجهة نظره ب

  . رات التي أوجدتهثالمؤيمكن دراسته دون الرجوع إلى لا التكوينية 

لمثال الذي قدمه في هذا في اجمال شحيد وهذا ما ذهب إلى تأكيده الناقد  

الشجرة التي نه لا يمكن دراسة التفاحة دون الأخذ بعين الاعتبار أالإطار حيث يقول ب

1.المحيط المناخي والزراعي الذي نمت فيه وكونتها 

لوسيان غولدمان وقد استطاع الناقد الفرنسي المنشأ الروماني الأصل 

 ة إلى النص المفتوح على مرجعيته أن يتجاوز مأزق البنيوية الشكلاني1913-1970

إلى جعلها الخطوة التالية للمنهج البنيوي والتي شكلت من خلال أبحاثه السوسيولوجية 

ويقوم منهج غولدمان على تطبيق الدراسة  2.ه النقدي الذي تفرد به وأسس لهمنهج

  . المادية الجدلية على الأدب

نقلا عن یوسف /  28، ص  1980، نوفمبر  225.226، العددان  38المجلد ) سوریا(ینظر ، جمال شحید ، البنیویة التكوینیة ، مجلة المعرفة  - 
.121، ص  2002ئري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة ، رابطة الإبداع الثقافیة ، د ط ، الجزائر ، وغلیسي ، النقد الجزا

1

.228محمد عزام ، تحلیل الخطاب الأدبي ، م س ، ص : ینظر  -
2
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1:وقد حقق من خلال دراسته هدفين 

 .أنقذ البنيوية الشكلية من انغلاقها على النص الأدبي وحده.1

 من وجهة بيالعمل الأدم ينقذ المنهج الاجتماعي الذي يقأ.2

.نظره فحسب

يان غولدمان طابعا مع الناقد لوسيوي التكويني أخذ المنهج البنوبذلك  

وإنما يرى بضرورة ينظر للنص من زاوية واحدة لا ، علميا موضوعيا

الربط بين دراسة النص الأدبي وبين الظروف الاجتماعية التي ساهمت 

  .في إنتاجه

.229-228محمد عزام ، تحلیل الخطاب الأدبي ، المرجع السابق ، ص : ینظر - 
1
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  : البنيوي التكويني للمنهجالكبرى لات وقالم -2

تشير إلى ) الداخل والخارج( إن ثنائية : الخارج / مقولة الداخل  - أ

  ) المبنى والمعنى( و) الشكل والمفهوم( ، وهي ثنائية تقود إلى نفس مفهومها اتثنائي

الأدبي أما ، فالداخل يقصد من خلاله البنية اللغوية الداخلية للنص )السياق والنسق( و

  .الأدبيالذي يظهر من خلال العمل الخارج فهو السياق الخارجي أو الاجتماعي 

لى الجمع بين إوينية تسعى من خلال هذه المقولة وبذلك فإن البنيوية التك  

      وية التكوينية قدمت يفالبن، 1"التفكير الاجتماعي وإجرائية اللسانيات البنيوية " 

للإبداع  الفاعل الحقيقي حفأصب. ة السياق ضمن الطرح النسقيطرحا متميزا لمكان"

لة الانعكاس ون مقأكما ؛الأدبي غير منفصل عن البنية الذهنية للجماعات الاجتماعية

وجيا المضامين تختزل هذا الفاعل المبدع في مقولة الانعكاس سوسيولالتي تطرحها 

.2"الجمعي للوعي 

 عن الوعي عبرهو المبأنه لى المبدع إتنظر البنيوية التكوينية وبذلك فإن  

ولى لابد للناقد أهو خطوة فالتحليل السسيولوجي  ، أفكار ثقافة أمة معينةالجمعي أو 

  واقع اجتماعي ، فالمبدع يعبر دائما عن دبينطلق منها ليصل إلى فهم العمل الأن يأ

  .و تاريخي عايشهأ

.243سلطة البنیة ووھم المحایثة ، م س ، ص  أحمد یوسف ،- 
1

.244المرجع نفسھ ، ص  -
2
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:رؤية العالم  -ب

عن رؤية اجتماعية تحملها فئة ) الكتابة( يعبر الكاتب بامتلاكه الأداة التعبيرية 

بة الكاتب اعترافه بدور موه" في وهذا ما أكده لوسيان غولدمان ، اتمع داخلمعينة 

1"العالم في العمل الإبداعي ةوعبقريته في تجسيد رؤي

 ةواقع" : عنها الكاتب هي  ويذهب أيضا إلى توضيح بان رؤية العالم التي يعبر

وجهة نظر  -بالتالي–، فهي و مجموعة اجتماعيةأتنتمي إلى طبقة اجتماعية  يةاجتماع

¡3"عملية النتاجالذي يسبق  النسق الفكري"  وهي أيضا، 2" عة من الأفرادومتناسقة م

  . ا تجسد أفكار وواقع ورؤية فئة اجتماعية م" رؤية للعالم " العمل الأدبي هو تعبير عن ف

 ظ، فهي من ح"رؤية العالم"  ياغةقادر على صب ليس دبيالأبداع فالإ 

بفضل امتلاكهم لخيال سكا عاليا االذين يحققون تمدباء فقليل هم الأ. بداعات الكبرى الإ

خترع إليها مجموعة الجماعةت البنية الفنية مع البنية التي تطابق بينتحقيق من هملاق يمكن. 

شرط التوازن بين الفاعل  يستطيع تحقيقحين يتوافر على هذه القدرة بداع ن الإإف ثانياو

نجز أحينئذ يكون قد ولجمعي والعالم الخارجي المحيط به، حد مقومات الوعي اأفي وصف 

ها مجتمع معين يعبر عنها شهي تصور لظروف يعي "رؤية العالم"إذا ، 4" للعالم  ةرؤي

  .باعتباره جزء من هذا اتمع الكاتب 

.88، ص " محمد بلوحي ،  الحطاب النقدي المعاصر من السیاق إلى النسق ، الاسس والآلیات -
1

.230محمد عزام ،  تحلیل الخطاب الأدبي ، المرجع السابق ، ص  -
2

، مؤسسة  " البنیویة التكوینیة والنقد الادبي"یان غولدمان ، ترجمة محمد سبیلا ، مجلة آفاق بعنوان بون باسكادي ، البنیویة التكوینیة لوس -
.31، ص1994،  1الابحاث العالي ، ط

3

245س ، ص .القراءة النسقیة ، سلطة البنیة ووھم المحایثة ، م" احمد وسف،  -
4
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  :الوعي القائم والوعي الممكن  -ج

تتبع يسمظهر معين لكل سلوك بشري  ": يعرف غولدمان  الوعي بأنه 

.1"تقسيم العمل 

والذات ,للمعرفةوجود ذات عارفة وموضوعا يتطلب ) وعي(فإن كل وبذلك 

تماما لأوضاع جماعة معينة تمع وإنما هي ذات مدركة العارفة هنا لا تكون معزولة عن ا

2:بقوله أنّ) الوعي(غولدمان ويوضح 

  .بعض جوانبها الأساسية واقعة وعي، من كل واقعة اجتماعية هي -أ

الواقع على من طاع معين لق، تمثيل ملائم كل وعي هو قبل كل شيء -ب

  . يبوجه التقر

نما إاك الذات لما حولها فقط وردإلا يفسره  "مانغولد" عند ) الوعي ( إذا 

  .ير محدود وانما شامل واسع غلواقع الجماعة وبالتالي فهو وعي دراكها إ

لا يكون وللوقائع ) تفسير( و) فهم ( ويؤكد غولدمان بأن المعرفة تتطلب 

دراج وحده يسمح ، وهذا الإكثر اتساعا نسبياأها ضمن كليات اجتماعية جدرابإ" ذلك 

3".بفهم دلالة المعرفة وضروراا

     الذي يكون ) الوعي الواقعي( مصطلح ) الوعي القائم (ويطلق غولدمان  

وبالنسبة للحقائق التي  ،لمختلف الوسائل التي تطرح عليها فئة اجتماعية بالنسبة ةعند أي" 

1
س، ص . ة محمد برادة ، مجلة آفاق عنوان العدد ، البنیویة التكوینیة والنقد الادبي ، ملوسان غولدمان ،  الوعي القائم والوعي الممكن ، ترجم -

33.
-

2
.35المرجع نفسھ ، ص : ینظر  

1
36”المرجع نفسھ ، ص  -
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عوامل ال، يمكن شرح بنيته ومضمونه بعدد كبير من تصادفها ، وعي واقعي حقيقي وقائم

فالوعي  1" يفي تكوين ذلك الوع ،مختلفةرجات ، كلها ساهمت بدتنوعةالمطبيعة الذات 

ما يحدث أن  وكثيراوالاجتماعية في تشكيله  التاريخيةالعديد من العوامل  حدالقائم تت

 ندماجوالاالقانوني تغيير وضعها  إلىطمح ، تالجماعة أعضاءلجزء هام من الوعي القائم 

 أخرىقيم جماعة  نيتبفي ، هدونتالمكونين لتلك الجماعة يج الأفرادن أ وأ أخرىفي جماعة 

  .غير جماعتهم 

الذي تسعى الجماعة ) الوعي الممكن( وهو وهذا ما يطرح مفهوما آخر 

اللحظة التاريخية التي يبلغ فيها ذلك المضمون "  بأنه عنه غولدمان بريعو، إليهل وللوص

لمختلف  إدراك ؛)الواقعي( كان الوعي القائم  فإذاوبالتالي ، 2"العليا من التلاؤم درجته

هو وعي ينطلق من الحاضر  )ي الممكنالوع( ن إف؛ والمسائل التي تتعلق بفئة معينة القضايا

وعي قائم يطرح  إلى، والذي يتحول بعد فترة أفضلتشكيل واقع بديل  إلى هويتجاوز

  ...وعيا ممكنا آخر وهكذا 

.37لوسیان غولدمان ، الوعي القائم والوعي الممكن ، م س   ، ص  -
1

.39المرجع نفسھ ، ص   -
2
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  :في ظهور النقد البنيوي التكويني لوسيان غولدمان  إسهامات -3

جهة و غييرفي ت اهمس، حيث ممثلي الفكر الماركسي همأ دحأيعتبر غولدمان 

نه مجرد تشكيل لغوي أعلى  الإبداعيالعمل  إلىوالتي تنظر ؛ النظر السائدة في تلك الفترة

ن التفسير أيعتبر "  -غولدمان –، فهو تحليل أودراسة  أي ثناءأالتركيز عليه  يغينبفني 

.1" في تحليل العمل الفني  أهمية الأكثرحد العناصر أهو السوسيولوجي 

ن إوبذلك فوضرورية  أولىيشكل خطوة  هالتفسير السوسيولوجي عندو 

: ة بصبرمجرا" تجريبية طويلة أبحاثايتطلب "  ينية في تصوره هي منهج للعمل والبنيوية التك

.2" طيلة هذه البحوث  وتراجعن تتكامل أفهي ذاا يتعين 

ن العلاقات أ"بداع، ثبات الطابع الاجتماعي للإإجل أمن غولدمان  ويؤكد   

عة الاجتماعية هي علاقات من مستوى العلاقات ونتاج المهم حقا امالالقائمة بين 

وحدة بين " تحقيق  إلىتسعى  هعندالبنيوية ، ف3"وصورته الكليةناصر النتاج عالقائمة بين 

، وبين الغائية م الواقع بين التفسير وبين الفهمبين حكم القيمة وحك ،الشكل والمضمون

.4" والحتمية

1
.42، مجلة آفاق ، نفس المرجع السابق ، ص " لتكوینیة لوسیان غولدمانبوناسكادي ، البنیویة ا -
42، المرجع نفسھ   ، ص  -

2

.44المرجع نفسھ  ، ص  -
3

.46المرجع السابق نفسھ ، ص  - 
4
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هجية في نالم" سس المنهج البنيوي التكويني في كتابه أ "غولدمان" وقد حدد 

1: وهي " دبيعلم الاجتماع الأ

ن أو ،تمعدب انطلاقا من ايفهم الأن أن على عالم اجتماع الثقافة أ -1

  .دبن الأاتمع انطلاقا ميفهم 

نما إ ،فرديةهر ظوا ليستذات الدلالة ) المقولاتيةأو ( الذهنية  ن البنىأ - 2

  .اهر اجتماعية وهي ظ

العمل  فيالبنية التي تنتظم ن العلاقة بين الوعي الخاص بفئة اجتماعية ما وإ -3

مجرد علاقة لا أا غالبا ما تشكل إ، لباحث، متماثلة تماثلا دقيقاملائمة ل دبي تكون الأ

  .ذات دلالة 

  .وحدتهدبي هي ما يمنح العمل الأ) المقولاتية( إن البنى الذهنية  - 4

لى الكون إالوعي الجمعي  والتي يتم نقلها  ظمالذهنية التي تن ان البنى - 5

 وليست لاواعية بالمعنى الفرويدي ، ليست واعية من طرف الفنان ،للمبدعالتخييلي 

م غير واعية مماثلة لتلك التي تنظ سيرورات، ولكنها كبتا ماذلك المعنى الذي يفترض 

مر متعذر على الدراسة ألهذا فإن الكشف عن هذه البنى  ،العصبيةعمل البنى العضلية 

و في علم نفس أة للكاتب الثبات الواعيوعلى الدراسة المتجهة نحو  الأدبية المحايثة

  .السوسيولوجي  ط البنيوي أونمه سوى بحث من اليبلغن ألا يمكن و ،عماقالأ

.231-230، نفس المرجع السابق ، ص" تحلیل الخطاب الادبي" محمد عزام ،  -
1
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التصرفات ذات  وعة منمجمنه ألى أن النص على فإن غولدمان ينظر إوذا 

.متكامل من دون تقسيمها ) كلٌ( والتي ينبغي دراستها باعتبارها  ،الدلالة المعينة
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ورؤية المغربية  الرواية" النقد الروائي المغاربي:النموذج التطبيقي  - : ثانياً

للناقد حميد الحميداني  "–دراسة بنيوية تكوينية  –الواقع الاجتماعي 

برز النقاد المغاربة أمن  "ميداني حميد الح"عد الناقد ي:  لحميداني حميدالناقد  -1

بشكل  الروائيةو السرديةشكال ، وقد اهتم بدراسة الأعصر الحديثفي ال الذين ظهروا

:حيث نجد له العديد من الداسات حول الرواية نذكر منها ، خاص

 المعلم نموذجارواية  –ي للرواية ئانبجل تحليل سوسيوأمن

.) 1984، الدار البيضاء، منشورات الجامعة( 

 دار (  –دراسة بنيوية تكوينية  –الرواية  ورؤية الواقع الاجتماعي

 .)1985، الدار البيضاء الثقافة

 منشورات (  –غربية دراسات في الرواية الم –والممارسة أفي التنظير

).1986، الدار البيضاء عيون المقالات

الدار سال ساترادمنشوات ( ، مدخل نظري سلوبية الروايةأ ،

.) 1989البيضاء 

الدارب  العالمية للكتا الدار( ، من المونولوج إلى الحوار كتابة المرأة 

.)1993البيضاء 

قد الموضوعاتي في الرواية والشعرالن عند الموضوع سحر

).1990، الدار البيضاء اسات سالرمنشورات د( 
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 لى إمن سوسيولولجيا الرواي  –يديولوجيا النقد الروائي والإ

بيروت / المركز الثقافي العربي ، الدرار البيضاء (  –ائي وسوسيولوجيا النص الر

1990(.

 المركز الثقافي العربي( ، من منظور النقد الادبي السرديبنية النص ،

).1991الدار البيضاء 

منشورات دراسات ( ، تطبيقاته في مجال السرد النقد النفسي المعاصر

) .1991الدار البيضاء  ،سال

الرواية المغربية ورؤية  -دراسة في مدونة الناقد حميد الحميداني  -2

:  - دراسة بنيوية تكوينية -الواقع الاجتماعي

الرواية المغربية "   "حميد الحميداني" لعمل الناقد" محمد الكتاني" يقدم الدكتور 

طبق  نه عمل جاد أويثني عليه ب ،"– دراسة بنيوية تكوينية- ورؤية الواقع الاجتماعي 

ن هذا العمل أويرى ب ة،روائي وصعلى نص" البنيوي التكويني "فيه الناقد منهج التحليل 

 بنية فنية ذات استقلال وتميز" ه التي تنظر إلى النص باعتبار" البنيوية" يجمع بين الدراسة 

وبين  ،1" ذه البنية دالة بذاا على ذااباعتبار ه الأخرى للأشكال الأدبيةعن باقي البنى 

  .جتماعي  ببنية النص الداخلية والفنية التي تبحث في علاقة الواقع الا )يةالتكوين(الدراسة 

1
،  1، منشورات دار الثقافة ، الدار البیضاء ، ط" دراسة بنیویة تكوینیة –الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي  "حمید الحمیداني  ،  -

، ص أ 1985
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  :إلى التأكيد بأن " محمد الكتاني"الدكتور وذهب 

قة بضرورة فهم العلا منهعميق ث لهذا المنهج قد تم عن وعي حإختيار البا

زدواجية امن نظرة  انطلقوهذا يقود إلى أن الناقد ، الواقعالموضوعية بين العمل الفني و

التي الذي يعالجه أو بالأفكار تجمع بين البنية اللغوية للنص وبين الموضوع ، للعمل الأدبي

  . يتبناها ليعبر عن الوعي الجماعي

1:بأن هذه الدراسة تقوم على مستويين" محمد الكتاني"ويضيف الدكتور  

   . مستوى البنية الفنية -1

     . الإيديولوجيةللرؤية  مكوناً واقع باعتبارهامستوى العلاقة مع ال -2

  : إلى  النقدية تهمدون" لحميداني حميد " م الناقد يقسو  -

  :عن يحتوي عل حديث : مدخل عام 

  .المنهج و  الموضوع . 1

  .) نظرة تاريخية( علاقة الفن الروائي باتمع . 2

  .خلفية سوسيولوجية .  3

-و  -ص  . س.م,حمید الحمیداني ، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي:ینظر  -
1
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  "الرواية المغربية موقف المصالحة مع الواقع  "بعنوان : الباب الأول 

التي " يصنف فيه الروايات  : الأولالفصل : والذي قسمه بدوه إلى فصلين 

   "السعيدةتحكي موقف المصالحة مع الواقع و اللحظات 

تبرير بين اليصنف فيه الروايات التي تعكس موقف المصالحة : الفصل الثاني  

  .زام والتسجيل والا

  "الرواية المغربية وموقف انتقاد اتمع" بعنوان : الباب الثاني 

:ل ولى ثلاثة فصيقسمه إ

  .يصنف فيه الروايات التي تنتقد الواقع وتحمل هاجس الغرب:  الأولالفصل 

التي تنتقد الواقع وتحمل نظرة يحتوي على تحليل للروايات  :الفصل الثاني 

  "انتقاد الواقع والطريق المسدود " تشاؤمية فوضعه تحت عنوان 

واحتوى "  . وهاجس الصراع  الواقع انتقاد" فكان بعنوان  :الفصل الثالث 

  : فيها الناقد عن  تحدثعامة أيضا على خلاصة واستنتاجات البحث 

  .المواقف العامة -

  .اية المغربيةوالر أثاراالقضايا الاجتماعية التي  أهم -

  .غربيةالرواية المقضية الشكل الفني في  -



 .ةالتكويني ةالبنيوي قاربةالم: الفصل الثاني 

110

وترجمات مختصرة ، للرواية المغربيةغرافيا عامة وليبب الكتاب  تضمن ،اًيروأخ 

لقائمة  وعرضالتكويني الهم بالدراسة والتحليل البنيوي لناقد أعماللروائيين الذين تناول 

  .جع التي استخدمها الناقداالمصادر والمر

       :باحث قد البنيوي التكويني عند المصادر الن -2-1

إلى الإرث النقدي السوسيولوجي في مقاربته للرواية المغربية  الناقديستند 

جورج  "ستفاد مما قدمهافهو قد ، إلى ما طرحته البنيوية التكوينية، بالاضافة الجدلي

في   جورج لوكاشومن المفاهيم التي طرحها حول النقد الأدبي الجدلي   "نوفابليخ

1"الرواية مؤسس سوسيولوجيا  –لوكاش  –الذي يعده أي  ,"اء الرواية بن"كتابه 

  .كثر عمقا وانسجاما أقد أعطى للنقد الجدلي صورة  والذي رآه الناقد

   من خلال وضعه للمنهج goldman "لوسيان غولدمان" ما قدمه  لىإليصل 

وأبحاث  " نظرية الرواية " في كتابه " اتشلوك" انطلاقا مما قدمه " البنيوي التكويني" 

renéرونيه جيرارد " ناقد آخر وهو  gerard"ة ، وحقيقكذب رومانطيقي" ؤلفه في م

  . "روائية

أسس المنهج البنيوي التكويني في "  goldmanغولدمان " وقد صاغ  

  : ربعة نقاط وهي كالتالي أ

، الجماعة إليه طمحالذي ت ،صورة للوعي الجمعي وه الأدبي جتانالا-1

  .) الكتابة( التعبيرية  للأداةبامتلاكه  الأديبويعبر عنه 

1
  .206، ص  2010، الجزائر ،  1,ط,منشورات الإختلاف , "النقد العربي الجديد مقاربة في النقد" , عمر عيلان -
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رة مطابقا الإبداعية ليس بالضرو للأعمالإن المضمون السطحي -2

تي تدخل ال، فالمبدع يصوغ عالما من العلاقات للوعي الجماعي الواقعي

ن له أوتحليل هذا العالم يكشف في الغالب ، في نطاق التركيب الخيالي

وهذا ما , عدكير الجماعة التي يعبر عنها المبتفبنية عميقة مقاربة لبنية 

 لا هذا التحليل عمال الأدبية فبدونهمية التحليل البنيوي للأأيفسر 

ن هذا المضمون العميق هو لأ ،يمكن التوصل إلى المضمون العميق

وإذا ما بقيت . وحده الذي يمكن مقارنته بالفكر الجماعي الموازي له 

لية في لسطحي فإا حتما ستكون مباشرة وآالمراقبة على المستوى ا

1 .نفس الوقت 

بنية فكرية منسجمة وعامة المبدع يبقى عاجزا عن صياغة  -3

وطموحات  تعبر عن قيم وتصورات" رؤية العالم "فإن لذلك  ,بمفرده

2المبدع هو التعبير عن هذه الرؤية ودور  ,جتماعيةامجموعة 

إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في طبيعة "حميد  لحميداني" ويذهب 

لا يعبر بالضرورة فالمبدع ، 3تماعي للمبدعجالإبداع الاالعلاقة الموجودة بين مضمون 

.جتماعي لا ينتمي إليه امي إليها وإنما قد يعبر عن واقع ينتجتماعية اعن أفكار طبقة 

1 13،  12،  11، نفس المرجع السابق ، ص " الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي " لحميداني ، حميد ا: ينظر  -

2 208ص  المرجع السابق ، مقاربة في  النقد ،  , النقد العربي الجديد ,عمر عيلان :ينظر .  
2

12,13الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتماعي ، نفس المرجع السابق ، ص ,حمید الحمیداني :ینظر . 
3
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لي نقاد المنهج الجدهذه الفكرة من خلال المثال الذي قدمه  الناقدويوضح 

فقد " " balzacبالزاك " حول الروائي  ,ستثناءعلى صحة هذا الا ستدلالالمحدثون للا

تتجاوز وعي الطبقة التي ينتمي إليها لتعبر عن كانت مضامين مؤلفات هذا الروائي الكبير 

1."الفئات الأخرىطموحات وقضايا 

ولا هو حقيقة مستقلة إنه  ,ليس حقيقة أوليةإن الوعي الجماعي  -4

للأفراد المساهمين في  وعي يتكون ضمنيا من خلال السلوك العام

.  الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

" المنهج البنيوي التكويني "من خلال هذه الأسس الأربعة التي يقوم عليها 

طمح تبأن المبدع يعبر عن الوعي الجماعي الذي  توضح لنايكما صاغه لوسيان غولدمان 

من خلال المعنى السطحي للنص الأدبي وإنما ذلك لا يظهر  حيث ،جتماعيةامجموعة  إليه

رؤية "ن المبدع يعبر عن أو ,جتماعيعنى العميق الذي يوازي الواقع الامن خلال الم

تعبيره عن طبقات من خلال تبنيه لأفكار الطبقة التي ينتمي إليها أو من خلال  "العالم

عام ينتج عن وأخيرا يؤكد غولدمان بأن الوعي الجمعي هو سلوك ، أخرى لا ينتمي إليها

  .والسياسية الافراد المساهمين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

دراسة ل" التكوينيللمنهج البنيوي  "بأن اختياره "  لحميدانيحميد ا" ويؤكد 

ما يميزه  هم أمنهج  م، وفي استخدان رغبته في التجديد، نابع مالاعمال الروائية المغربية

"   اهج التكويني كما يرفهو المنه. قية العلوم التطبيفي ، الذي يمارس جدية البحث العلمي

  .ب من الروح العلمية رقتي" لحميداني

1
.13حمید الحمیداني ، الروایة المغربیة و رؤیة الواقع الاجتماعي ،المرجع السابق  ، ص .  
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للغوية والفنية الداخلية التي تركز على تحليل البنية ا مع بين الدراسةيج حيث

الواقع الاجتماعي الذي العلاقة الموجودة بين الإبداع و بين البحث فيللعمل الأدبي، و

  .يتحدث عنه المبدع 

  : الباحث سس اختيار المادة الروائية المدروسة عندأ -  2-2

العربية بشكل اللغة ب قد تناول بالدراسة الروايات المكتوبة نهأب يوضح الناقد 

ى بدراسات ظتحن أباللغة الفرنسية يجب  ، على اعتبار أن الروايات المكتوبةخاص

  .مستقلة

وتعليله لذلك ، قصى روايات أخرىأتار الناقد روايات معينة في حين وقد اخ

خرى لا تجد اهتماما لدى أن هناك روايات أفي حين ، اسةرن هناك روايات تستحق الدأ

  .هتمام المتلقين ي على القيم الجمالية التي تثير اا لا تحتوالقارئ لأ

ساسها الأعمال الروائية أ، اختار على مجموعة من المقاييس الناقد قد وضع و

1: التي طبق عليها الدراسة البنيوية التكوينية والتي تمثلت في 

  .ة عامة صفوالصياغة اللغوية بضرورة توفر سلامة التعبير  -

  .واحتوائه على ارتباط منطقي داخلي ، سبيتماسك العمل الن -

  .لا ينبغي أن تكون درجة اهتمام النقد بالعمل معدومة  -

.38ع السابق ، ص  الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتماعي ، المرج,الحمیداني .حمید: ینظر  - 
1
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ق بالهموم رتباطه الضياحتواء العمل الروائي على بعد اجتماعي وعدم ا -

  .يةالفردية الذاتية اليوم

 ل للدراسة بنص روائي رآه قا 23س حدد الناقد وانطلاقا من هذه المقايي

لبعض المواقف والرؤى  التكرارفي لكي لا يقع  ،ستغنى عن البعض منهااولكنه 

1: هي كالتالي و تهلدراس اًنص روائي موضوع 18خيرا أليحدد  ،الاجتماعية

.1957 1ط         يد بن جلونلعبد ا" في الطفولة " -1

.1965 1عبد الكريم غلاب          ط " سبعة أبواب " -2

.1966  1عبد الكريم غلاب        ط " دفن الماضي " -3

   1971 1عبد الكريم غلاب          ط "  المعلم علي" -4

.1972   1ط              ، محمد زفزاف "المرأة والوردة"-5

1974   1ط           محمد زفزاف" أرصفة وجدران " -6

.1978       1ط           محمد زفزاف " قبور في الماء "-7

.1972      1مبارك ربيع                   ط " الطيبون"-8

. 1977    1ط  مبارك ربيع             " الريح الشتوية 9

  .1976 1ط مبارك ربيع     " السلاح والقمر رفقة" 10.

  . 1971   1ط               عبداالله العروي " الغربة . "11

  .1978    1ط              العرويعبد االله " اليتيم. "12

  .1967    1ط     محمد عزيز الحبابي .د" جيل الظمأ . " 13

.42الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتماعي ، المرجع السابق ،ص ,الحمیداني  .حمید: ینظر   -
1
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  .1974    1ط  محمد عزيز الحبابي .د" سير الحياة اك. " 14

  .1974    1ط          سعيد علوش " حاجر الثلج. " 15

  .1974    1ط      أحمد الإحسايني " :المغتربون". 16

  .1976    1أحمد المديني    ط" زمن بين الولادة والحلم ."17

  .1978    1محمد عز الدين النازي   ط" أبراج المدينة . "18

:طريقة تناول الباحث للموضوع-2-3

  :قسم الباحث دراسته إلى أربعة أقسام وهي 

  :الموضوع والمنهج -1

للمنهج البنيوي للموضوع وأسباب استخدامه قدم فيه تصورا عاما 

وأورد حديثا عن المصادر العربية والمغربية التي استفاد  ,التكويني

  .منها في تحليل النصوص الروائية والتي تندرج في هذا الإطار أيضا

  )نظرة تاريخية : (علاقة الفن الروائي باتمع  -

الأساليب المختلفة التي عالجت "حاول الباحث من خلال هذا العنصر تحديد  

ة التي تعتبر الأصل موذلك من بداية ظهور الملح ,تماعيالاجا الرواية الغربية واقعها 

1 "الأول للرواية إلى ظهور الأشكال المعاصرة لهذا الفن 

42الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتماعي ، المرجع السابق ،ص,الحمیداني حمید .حمید .
1
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الرواية ظلت في " أن ليصل الناقد في هذا الجزء من دراسته إلى نتيجة مفادها 

وإا كانت في  ,الواقع الاجتماعي الذي نشأت فيه العصور مرتبطة بالتعبير عنجميع 

في الرواية من تغيير وأن الذي حدث , واقعتتخذ موقفا ضمنيا من ال غالبا ماالسابق 

.1 "خلال القرن الثامن عشر هو طريقة النظر إلى الواقع فقط 

خلفية "  ـأما القسم الثالث من المدخل العام فقد عنونه الناقد ب-

جتماعية المغربية خلال الفترة  اول أن يقدم فيه مظاهر الحياة الاح, "سوسيولوجية 

ثم تحدث عن  ,نات من هذا القريمن اية السبعينب الممتدة من الاستعمار إلى ما يقار

الاقتصادي أو على مستوى م ما ميز هذه الفترة سواء على المستوى أهستقلال وفترة الا

الروافد الفكرية عن ليصل إلى الحديث  ,قامتها المغرب مع الدول الأجنبيةالعلاقات التي أ

    .الشرقية و الغربية 

عتمده الناقد في اشكلت مصدرا هاما " السوسيولجية  الخلفية"هذه 

  .لتحديد رؤية المؤلف للمجتمع الذي يكتب عنهص الروائية وذلك يله للنصوتحل

الرواية المغربية وموقف المصالحة مع الواقع " والذي حمل عنوان : الباب الأول 

رواية :" ثة لاراسة روايات عبد الكريم غلاب الثخصصه لد: وقسمه الناقد إلى فصلين " 

رأى الناقد بأن هذه  وقد" . المعلم علي" ورواية " دفنا الماضي" ، رواية "بوابأسبعة "

وهذا كان " واللحظة السعيدة  موقف المصالحة" رؤية واحدة وهي  تجمعهاالروايات 

  .عنوان الفصل الأول

42,43، المرجع السابق ،  ص الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتماعي ,الحمیداني .حمید. 
1
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 اب مختلفين ة أعمال روائية لكتالناقد فيه بدراس مأما الفصل الثاني فقد قا

والأعمال  "الازام والتسجيل بين موقف المصالحة " أعمال تعبر عن ورأى ايضا بأا 

  :الروائية التي شملها هذا الفصل هي 

 صراع الأجيال" التي عبر عنها الناقد بعبارة " جيل الظمأ" رواية 

 ."وأزمة المثقف البرجوازي

 عن الأزمةيررؤية الناقد تعبوالتي حملت حسب " سير الحياة" رؤية  

.همي الاجتماعية ولكن من منظور و

 "زمة الاجتماعية وعيا ساذجا بالأ رآها الناقد تحمل" المغتربون.

 "توصل الناقد من خلال تحليله لهذه الرواية " ر قمرفقة السلاح وال

.الفكر السائدأا تعالج واقع القضية العربية من منظور 

 " متأخرة للواقع  إثنوغرافيةرآها تحمل رؤية " الريح الشتوية

.الاجتماعي 

وقد " ية المغربية موقف الانتقاد للمجتمعواالر"  حمل عنوان: الباب الثاني 

إلى ثلاثة فصولم الناقد هذا الباب قس.  

، شمل أربع "د الواقع الاجتماعي وهاجس الغربانتقا" الفصل الأول بعنوان 

  .روايات

المغربي ومستوى الاجتماعي  للواقعحمل رؤية " في الطفولة " .1

.الحضارة الغربية
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منظور  اتمع المغربي منأزمة حملت حديث عن " الغربة" .2

.المهووسة بالغربالصغيرة البرجوازية 

تتحدث عن تجربة الهروب من الواقع " المرأة والوردة " .3

.الغربي عالمغربي واختبار الواقالاجتماعي 

   .، تشريح الواقع ومجاة الغرب "اليتيم" .4

قضية علاقة المغرب العربي تعالج موضوع ايات التي شملها هذا الفصل وهذه الر

.بالغرب

انتقاد الواقع " يشمل أربع روايات تندرج تحت عنوان : الفصل الثاني 

  :في تمثلت " والطريق المسدود

  .ية العالم واختلال الواقع الاجتماعي عبث، بين "ة وجدرانصفرأ" ية وار -1

  .انتقاد الواقع واختلال الوضوح النظري" حاجز الثلج" رواية  -2

  .، مقالة في إدانة الواقع الاجتماعي "من بين الولاة والحلم "  -3

.يديولوجيا اليسار إوانتقاد " ابراج المدينة " -4

تعبر عن موقف انتقادي للمجتمع " لحميداني حميد ا" رآها  اتهذه الرواي

  .حلول للخروج من هذا الواقع  إيجادفي  لطريق المسدودوالواقع وعن ا

ناقد درس فيه ال" الصراع  هاجسو عواقانتقاد ال"حمل عنوان  :الفصل الثالث 

  :روايتين وهما 
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1  " .عي الانتقادي وبداية الالتي رآها تعبر عن ، "بون الطي.  

  . الانتقادينضج الوعي فيها دلالة على ، "قبور في الماء " -2

وتمثلان مرحلة التأسيس  ،لان طابعا انتقادياالروايتين تحم نأب وقد رأى الناقد 

.الواقعية  والنضج في مسار الكتابة الروائية

وخلاصة ، ليهاإأهم الاستنتاجات التي توصل  ضمخير أالناقد قسم  عووض

هم القضايا التي أثارا الرواية المغربية وعن رؤى ومواقف أتحدث فيها عن  ،ثلبحل

  .السلبيةسواء الايجابية أو اب للواقع الاجتماعي تالكُ

للرواية المغربية المكتوبة بالعربية  اوغرافيببلإلى وضع ليصل في آخر هذا الكتاب 

 للروائيينة زموجم أيضا تعاريف وقد، 1981إلى اية  1956ت منذ سنة والتي صدر

  .عمالهم مع ذكر مؤلفام أالذين تضمنت الدراسة 

  :الرواية وعلاقتها بالواقع الاجتماعي  -2-4

وقد ،فيه عن علاقة الرواية باتمععنصرا يتحدث  تهضمن دراس يضع الناقد 

أن يقدم " علاقة الفن الروائي باتمع: " هذا العنصر الذي عنونه بـ لالحاول من خ

ن أ، وقد رأى الناقد ب"تاريخيةنظرة "  كعنوان فرعي ية عن الرواية لذلك وضعتاريخلمحة 

جتماعي لكن الاالقرن الثامن عشر كانت تعكس الواقع  "قبل الروايات التي ظهرت 

الرواية أن على كيد أوهذا ت، 1"تعبر عن هذا الواقع بطريقة ضمنية  ..،بأسلوا الخاص 

.47الروایة المغربیة ورؤیة الواقع ، نقس المرجع  السابق ،ص,لحمیداني حمید  - 
1
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ل وشكالها ومضامينها فمغزاها واحد هو تناأاتمع مهما اختلفت ا يعيشه مهي تعبير ع

  .ع تماقضايا 

 الرواية قبل أن تصل إلى ما قطعتهااقد رصد مختلف المراحل التي ثم حاول الن

ا كان مبه الإنسان ع رالذي عب "الأساطير"بداية مع فن ، هي عليه في العصر الحديث

القصص البطولية ، ويعرفه الإنسان أي الذي بدبقثم الحديث عن الصراع الط، يعيشه

رت عن صراع الإنسان مع الطبيعة والتي عبالفنون الملحمية اليونانية الخرافية التي ميزت 

   .مع الآخرأو 

 وعن الطموحعن الحياة الاقطاعية " لتتحول الرواية في العصر الوسيط للتعبير 

  أي رواية كانت تؤلف تحت رعايتهم الخاصة  ن، لأمراء في ذلك الوقتعند الأالسائد 

مع ، ومن ثم يعملون على إرضاء أوليائهم الروائيون للذوق السائدوكان طبيعيا أن يخضع 

.1"الأمراء والنبلاء

حتفظت الرواية بطابعها الفروسي الخرافي إلى اأما في القرن الخامس عشر فقد 

2.عرض التفاصيل بأسلوب واقعي جانب 

هضة بما فيها من ظهور لنارواية في القرن السادس عشر بعوامل لوتأثرت ا

فقد عبر الروائيون عن هذه الفئة ، 3قد احتكرت الفئة أساليب التثقيف، وللطباعة

خدم توقد اس ،في القرن السابع عشر" الباروكية" ة فكارها وتصوراا ثم ظهرت الروايوأ

.52الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتماعي ، المرجع السابق ،ص,الحمیداني  .حمید - 
1

.53المرجع نفسھ ، ص:ینظر  - 
2

53المرجع السابق  نفسھ ،ص: ینظر  - 
3
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ي المثالي من على الشكل الروائ واليحافظ، بعنايةلغة راقية منتقاة الروائيون في هذه الفترة 

  .بالشكل أقل درجة من الاهتمام في حين كان الاهتمام بالمضمون  ،الناحية الفنية

واقع حبيسة الفكر الاقطاعي البعيد عن ال" الباروكية " وبذلك ظلت الرواية 

رواية الذي يضا نوع جديد من الأ، وقد ظهر في القرن السابع عشر والإنسانيالاجتماعي 

leصية خالرواية الش" سمي بـ  romon personnel" حقيقيا  صاهاالتي تعتبر إر

ثم ،"الأسطورية" ية ؤللمجتمع من الر" واقعية" للرواية الرومنسية ذات الرؤية الأكثر 

romanالرواية الرسائلية تجاء épistolaire  اية القرن السابع عشر في.  

–1760(قبل في الفترة الممتدة من وقد اتسمت الرواية بسمات لم تعهدها 

لانية البرجوازية وعن عقعبرت الرواية في هذه الفترة عن الطموحات  "حيث ) 1715

واهتم الروائيون في القرن الثامن ، 1"السعادة الإنسانية  بحثها عنهذه الطبقة الجديدة في 

"balzacبالزاك "  كتب في هذا الاتجاه من هم أمن و عشر بتصوير الواقع الاجتماعي 

emileاميل زولا "  zola".

 تفاصيللأدق  الاجتماعي وعكسواقع لل اًالرواية تصويرصبحت أوبذلك 

   .الم أفضلذلك إلى طرح عبل تجاوزت ، تلفةمخوما فيها من تناقضات الحياة الاجتماعية 

 تجاوز الحديث عنيالقرن العشرين ل وقد ظهر تيار الرواية الجديدة في منتصف

ة مع نوعية حمذات أسباب اجتماعية متلاة فكرية زمأ" ، ويعبر عن عيالواقع الاجتما

.57الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتماعي ، المرجع السابق ،ص,الحمیداني  .حمید - 
1
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في محاولة وتتضح معالم هذه الأزمة الفكرية .لبشرية في إطار اتمع الأوروبياالعلاقات 

1" والعودة ا إلى شعار الفن للفن لجعل الرواية فنا خالصا العنيدة الجدد ينالروائي

م اعتبروا دد التجرد من الحديث عن الواقع لأذلك حاول الروائيون الجوب

الفنية لتتحول إلى تجسيد للواقع وصراعاته وتسعى الرواية قد تخلت عن اتسامها بالجوانب 

  .الايديولوجية ولكنهم في النهاية عبروا عن مواقفهم ، سلبياتهفقط إلى إظهار 

: موقف المصالحة و اللحظة السعيدة  -2-5

سبعة "أورد الناقد في الفصل الأول من الباب الأول دراسة للعمل الروائي 

.  "العثور على الذات في النضال الوطني "قد عنون هذه الدراسة بـو "باأبو

إلا الروائي لا يكون ن العمل أته لهذه الرواية بيؤكد الروائي في بداية دراس

 مل الروائي في الوصول إلى ظروف أحسن ألي، السائدة في اتمعاء من القيم للاستينتيجة 

الواقع كما هو بأدق عرض  تسهم فيفالرواية ، ة في عالم منحطلصيالأبحث عن القيم وال

  .بناء مستقبل أفضل  كلات هذا الواقع من أجل، وتعرض حلولا لمشذافيرهح

لتحليل الدقيق للبنية ا" في تحليله لهذه الرواية يسعى إلى يقول الناقد بأنه 

وبذلك ، 2" الداخلي دبي عالما متفردا له قانونه الخاص النص الأعلى اعتبار .. .الداخلية 

 تجسيدوالروائي مجرد عكس للواقع ي الذي يرى في العمل التحليل السطحفهو يتجاوز 

في حاجة "وبذلك لا يكون  ةوضوعيالمليصل بالتحليل النقدي إلى رؤية ايديولوجية معينة ل

التي نطلقها تجاه هذا العمل لاا ستكون على صدق أو عدم صدق الاحكام إلى البرهنة 

-
.74الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتماعي ، المرجع السابق ،ص,الحمیداني  .حمید  

1

.110المرجع نفسھ ، ص- 
2
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أن تبتعد  روائييمكن لعملية النقد الذا الأسلوب . الخاص  تركيبهعة يمن طبمستخلصة 

1." العضويةة والانطباعات زعن الاحكام الجاه

: فضاء الرواية  -2-6

مركز الشرطة يقضي يرمز به الروائي إلى زنزانة :  الكهف .1

.ه داخل الرواية في ثمانية فصول عن فيه ليلتين يتحدث

حيز داخل الرواية يتحدث هذا المكان يأخذ أكبر  :السجن .2

.فصل  22عنه في 

  :التالي  نييابروائي بالخط الللفضاء ال يمثل 

بداية من هذا الامتداد الزماني والمكاني لأحداث الرواية يحكي سيرة الراوي 

  .الخروج من السجن إلى الاعتقال 

 امتعلق اًفالرواية تحمل فضاء داخلي ؛الراويهناك أحداث موازية لما يعيشه 

ممثل في المعاناة التي إضافة إلى فضاء خارجي  ،الراوي داخل السجنالتي يعيشها  بالمعاناة

  .الشعب تحت السيطرة الاستعمارية يعيشها 

.110اعي ، المرجع السابق ،صالروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتم,الحمیداني  .حمید - 
1

في السجنالطریق الى الكھف

الاعتقال

في السجن

الكھف

الخروج من 

السجن المحاكمة
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  .ا يعيشه داخل السجنمالراوي من خلال حديثه ع سيرة :الفضاء الداخلي

      وحارس من السجن فيتحدث عنه الراوي نفسه  :أما الفضاء الخارجي

  .وزوجة الراوي و فرنسي يعمل في السجن 

      وأحداث العالم الخارجي " الداخل" العلاقة بين السيرة الذاتية للراوي ف

  .الذين يربطون الخارج بالداخل تتم من خلال الوسطاء " الخارج" 

من قد أقحم العديد لروائي اإلى القول بأن  " لحميداني" ذهب الناقد وقد 

معاكسة تماما "  جعلها ذلكلكن ، خل روايته فقط ليعطيها صبغة فنيةداالقصص الهامشية 

لا يكفي  ملفقةدبي بين مقاطع وأحداث فالجمع الأ"  ،1كما يقول الناقد" لطبيعة الفن 

.2" إبداعيلخلق عمل 

التدخلات المباشرة للروائي من هذه القصص الهامشية هناك ايضا إلى جانب 

اها الناقد تبعدنا عن تلمس خيرة ير، هذه الأبطريقة مباشرةخلال عرضه لأرائه وتعليقاته 

laخاصيته الأدبية  littérarité سون بويقول جاكمل فني عملا أدبيا أي ما يجعل أي ع

« jakobson  حتىوليست  دبي الكتاب الأ ليست هي  يرعأن مادة النص الشا: «

بالمعنى عملا أدبيا الذي يجعل من عمل ما  بمعنى ذلك الشيء" الأدبية" الأدب ولكنها 

   .الصحيح 

.115الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتماعي ، المرجع السابق ،ص,الحمیداني  .حمید - 
1

.،  114115المرجع نفسھ  ،ص- 
2
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     الكاتب للتعبير عن صفة  وظفها التيلحات المصطيذهب الناقد إلى رصد 

  :من بينها  ،لال جميع مراحل الروايةخى ا الروائي التي تحلّ" رباطة الجأش" 

لم ،رغبألم ، ، ثقة، احتمال، هدوء نفسيلم أفاجأ، لا مبالاة، اطمئنان  

  .الخ... ، الصبرالاحتمالفي أعصابي،  تحكمت، أدهش

  : فنجد الراوي يقول داخل الرواية 

1 "حسب أكثر الزملاء صبرا وأقواهم احتمالاأكنت فيما " 

ام ز، ما تعودت الايالزمن ينتصر علأن أترك تيار فما تعودت خمجال للا لا" 

2 ".بالوحدة فمرحبا 

3:التاليالدفاع عن الوطن بالتمثيل في سبيل  ر الروائيولد قد ويمثل النا

  شعشعال

  المستعمر=== في مواجهة ========  

.130روایة سبعة أبواب، ص  -
1

. الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ،  - 
2

.125الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتماعي ، المرجع السابق ، ص ,  الحمیداني.حمید -
3

شعب المدن 

الزمرة الصغیرة

الراوي
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والتي  شعب المدنن الصغيرة التي تنتمي إلى دإذا الراوي من أفضل عناصر الم

  .ه المستعمرتواج

   :للأمة بالرموز التاليةويرمز الناقد إلى العلاقات الموجودة بين العناصر المشكلة 

 مة الأ: س

 شعب المدن: أ

 الزمرة الصغيرة: ب

 الراوي :  ج

 رمالمستع: د

  شعب البادية  :ك

 الاستقلال : ق

  :تكون على الشكل التالي العلاقة النهائية 

1ق = د ] ==، أ ، ب ،ج ) ك[ (س 

في النضال الذي لم يشارك شعب البادية ) ك(تحتوي على العنصر ) س( مة الأ

) ج(ر نصوهو شعب مدن وعلى الع) أ( لذلك وضعه الناقد بين قوسين وعلى العنصر 

في النضال من أجل الحصول على  تشاركوهو الراوي كل هذه العناصر الأخيرة 

  .) ق( الاستقلال الذي رمز إليه الناقد بالرمز 

125الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتماعي ، المرجع السابق ،ص,الحمیداني  .حمید -
1
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 ةيرجل نيل الحمة في مواجهة المستعمر لأالعلاقة التي تربط عناصر الأهذه 

تتحكم في المسار السردي وتشكل  " دالة بنية عميقة" لحميداني حميد اعتبرها الناقد 

1.الفصول المتعددةعبر  هيجسن

: رؤية الكاتب للواقع الاجتماعي  -2-7

ة لالناقد من أجل الوصول إلى جم التي قام امن  خلال هذه المقارنة  

من خلالها الروائي الواقع نستطيع  جسد التيوالعلاقات الموجودة داخل العمل الإبداعي 

المغربي في تلك الفترة والتي  الاجتماعيللواقع " غلاب " التوصل إلى فهم رؤية الكاتب 

  :نلخصها فيما يلي 

ت بطريقتها الخاصة لأجل رؤية إيديولوجية تتبناها طبقة من المثقفين ناضل-

  .الاستقلال نيل 

  . عنصر من اتمع وهو شعب البوادي الذي لم يشارك في النضال  عزل -

   .تفكك حاصل في اتمع نتيجة خروج شعب البادية عن دائرة النضال  -

بعزل هذا الأخير من دائرة موقف الكاتب من شعب البادية  ويناقش الناقد

تحمل وعيا خاطئا بالواقع الاجتماعي " " سبعة أبواب " فهو يرى بأن رواية النضال 

لحميداني أن د ويؤكشاركت بطريقتها في مسيرة التحرر  يراها قدوالتي  2"لتلك الفترة 

، اتمع دفراأبين القائم " الصراع" ما جعل الكاتب يلغي دور هذه الفئة هو ذلك  

.124الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتماعي ، المرجع السابق ، ص ,الحمیداني  .حمید: ینظر  - 
1

129ص , نفسھ المرجع  -
2
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طبقات بين وإنما كان هناك صراع  آخر فالصراع لم يكن بين المستعمر واتمع المغربي 

  .، وطرق الممارسة النضاليةالوطنيةعن طريقة تنظيم الحركة  نتجاتمع 

فهو  الواقع القائم   ن كان يمثل المصالحة معإو) غلاب( موقف الروائي : إذا 

  .ليها الراوي الفئة الاجتماعية التي انتمى إبالنسبة لتلك ممكن ي وعيعبر أيضا عن 

وحقق توازنا بين  داخل روايته خحاول تسجيل التاري) غلاب( فالروائي 

الذي طمحت إليه الفئة المثقفة والوعي الممكن   الذي عاشه الشعب الوعي القائم  

  .بالاستقلال والعيش بحرية 

لت الصراع الموجود المستعمر كما مثّ عصراع اتمع المغربي م: شملت الرواية 

  .بين طبقات اتمع نفسه 

كل جمع داخل روايته  )غلاب(ن الروائي أب وقد رأى الناقد محمد أفضاض

اسكة ومنسجمة ويراها عناصر متمفي ما يسميه بالأمة العناصر المكونة للمجتمع المغربي 

الوعي الخاطئ بالواقع  "ن أفضاض يوضح بأالناقد محمد  ، ولكنلمواجهة المستعمر

شاركة النضالية، كما يتجلى في ترتيب الاجتماعي يتجلى في إلغاء البادية من الم

1."الأدوار

تحمل رؤية الروائي " سبعة أبواب" ن رواية أاض على فضأويؤكد الناقد محمد 

  :بالواقع ويظهر ذلك من خلال ثلاث مستويات ولكن من حلال وعي خاطئ 

.148، نفس المرجع السابق ، ص " مقاربة الخطاب النقدي المغاربي"محمد أفضاض ،  - 
1
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اعتبار شعب المدن هو الذي ناضل ضد الاستعمار بعيدا عن  -

.البادية

تماسكا يغيب الصراع بين اعتبار الأمة كيانا منسجما م -

.فصائلها 

ل فترة يكن لها خلا إعطاء قيادة الحركة الوطنية دورا لم -

1.الاستعمار  الصراع ضد 

حميد من خلال  كده لحميدانيأسير الذي قدمه محمد أفضاض هو ما ا التفهذ

ن الأمة وإن كانت تضم العديد أى بأ، فهو قد رالمكونة لعناصر الأمةدراسته للعلاقات 

من العناصر التي واجهت المستعمر إلا أن عنصرا واحدا عزله الروائي عن المشاركة في 

طئ الذي افكرة الوعي الخوقد اكد لحميداني أيضا ) شعب البادية( عملية النضال وهو 

ى أيث رح، ركة في عملية التحرير والنضالعزله لشعب البادية عن المشابوائي حمله الر

بان شعب البادية كان في صميم النضال غير ان موقعه بدأ يختلف عن موقع القيادة 

  .الفكرية للحركة الوطنية 

الاجتماعية التي كان ر عن رؤية للفئة قد عب) غلاب( وبالتالي فإن الروائي 

ن أانحصرت في رؤية هذه الطبقة دون  التيوالتي طغى عليها طابع الذاتية ؛ ينتمي إليها

فالكاتب في نظر النقد البنيوي التكويني ، مة بكاملهايشمل الأ؛ إلى مجال أوسعتتجاوزها 

هو الذي  والنص الحقيقي، يعبر عنها من خلال فعل الكتابة ويستوعب قضايا اتمع 

  .عن الواقع الذي يعيش داخله الكاتب وينقله بأمانة يمثل وعيا صحيح غير خاطئ 

.148، المرجع نفسھ ، ص " مقاربة الخطاب النقدي المغاربي"محمد أفضاض ، :  ینظر - 
1
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   :قضية الشكل الفني في الرواية  -2-8

يناقش الناقد لحميداني حميد قضية آخر دراسته موعة من الروايات في 

ن تبنيه للمنهج البنيوي التكويني أية دراسته ادكد في بأ، فهو قد لشكل الفني في الروايةا

ضموني والجانب المشكلان للعمل الادبي وهما الجانب المالطرفين  يرجع إلى اهتمامه بكلا

، ولا هو شكل ومضمون في الوقت نفسهدب بكل بساطة الأ" ن أالشكلي فهو يؤمن ب

عي يفكر في الشكل وحده ن المبدع عندما ينجز عمله الابداأن نقول بأطيع تنس

1" . يتم في سياق واحد وتلاحم كاملوحده ولكن ذلك والمضمون 

دبي من المضامين له للعمل الأن ينطلق في تحليأوكذلك العمل النقدي لابد 

  .ن التحليل النقدي تاما وصحيحا وشكال ليكوالأ

يدرج الناقد لحميداني حميد الروايات التي صنفها في الباب الاول باعتبارها 

والذي يقصد من خلاله " النمط التقليدي" مع الواقع ضمن صفة تكسب موقفا متصالحا 

النقاد ي الذي كان موجود قبل ظهور ما يسميه ئوايات التي تسير وفق النمط الحكاالر

  .بالروايات الفنية 

2: هم الخصائص التي حددها النقد نذكر أمن 

ويقصد ا الناقد تلك  :عدم التماسك في الوحدة الحكائية .1

.السيرورة الحكائية الرئيسية الحكائية الهامشية التي تقطع طرادات تالاس

.540المرجع السابق ،ص  الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتماعي ،,الحمیداني  .حمید - 
1

.541المرجع نفسھ ،ص : ینظر   - 
2
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لذي كان يطغى على افالطابع : التدخل المباشر للروائي .2

رواية اليدي هو طابع السيرة الذاتية وهو ما تجاوزته لذات الطابع التقالروايات 

. )الراوي( من الصوت المباشر للكاتب  ت صالعربية بعد ذلك عندما تخل

وصف وذلك من خلال : الوصف الانتوغرافي طغيان .3

وقد رأى الناقد بأن استخدام هذا الأسلوب ، الجوانب المظهرية للواقع الاجتماعي 

.ل إلى عمق القضايا الاجتماعية وحال دون الوص

تناول  بأنه الحميداني ميدلحهذا العمل النقدي  عنفضاض أويقول الناقد محمد 

1: الرواية في 

ثم استخلص موقف الزمان والمكان  الشخصياتبنيتها الداخلية مركزا على  -

  .من هذه البنية  الكاتب أو رؤيته للعالم 

تب وبالتصور المذهبي الوجودي الذي اائية بالبنية الذهنية للكولراربط البنية  -

  .بذلك شرح الرواية ثم فسرها حيث دمجها في البنية الذهنية ليشرح هذه ، يكوا 

ياسية ربط هذه الذهنية بواقعها الاجتماعي مبرزا بعض خصوصياته الس -

 يشكل التيففسر البنية الذهنية ، تموضع طبقة الكاتب داخله، ووالثقافية والاجتماعية

  .الكاتب جزء منها وشرح البنية الاجتماعية والاقتصادية 

.138، نفس المرجع السابق ، ص " مقاربة الخطاب النقدي المغاربي"محمد أفضاض ، :  ینظر - 
1
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: خلاصة حول الدراسة  – 3

من أبرز النقاد المغاربة الذين اهتموا بدراسة الأشكال " الحميدانيحميد "يعد 

  .السردية والروائية بشكل خاص وفق المناهج النقدية المعاصرة 

 على التكوينيفي هذه الدراسة عمل الناقد على تطبيق آليات المنهج البنيوي  -

التي " البنيوية"فهو قد رأى بأن هذا المنهج يجمع بين الدراسة ، النصوص الروائية المغاربية

التي تبحث في علاقة " التكوينية"وبين الدراسة ،  النص باعتباره بنية لغوية فنيةتنظر إلى

  .الواقع الاجتماعي ببنية النص الداخلية و الفنية 

البنية ، تجمع بين للعمل الأدبي" ازدواجية"من نظرة وبذلك فإن الناقد انطلق 

اللغوية للنص وبين الموضوع الذي يعالجه أو بالأفكار التي يتبناها ليعبر عن الوعي 

  .الجماعي 

ني نابع من رغبته في يؤكد الناقد بأن اختياره للمنهج البنيوي التكوي -

الذي يمارس في العلوم  ،أهم ما يميزه جدية البحث العلميفي استخدام منهج التجديد، و

، حيث يجمع بين الدراسة الداخلية نهج الذي يقترب من الروح العلميةالم ، فهوالتطبيقية

، وبين البحث في العلاقة للعمل الأدبيالتي تركز على تحليل البنية اللغوية و الفنية 

  .الموجودة بين الابداع و الواقع الاجتماعي الذي يتحدث عنه المبدع 

، اختار الناقد بشكل خاصلمكتوبة باللغة العربية في دراسته للروايات ا -

  :روايات معينة وفقا موعة من المقاييس أهمها 

  .سلامة التعبير والصياغة اللغوية * 
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، وعدم ارتباطه الضيق بالهموم ء العمل الروائي على بعد اجتماعياحتوا* 

  .الفردية الذاتية واليومية 

مصدرا هاما التي شكلت ة سوسيولوجية للمجتمع المغاربي وقدم الناقد خلفي -

المؤلف للمجتمع الذي )  رؤية(اعتمده الناقد في تحليله للنصوص الروائية وذلك لتحديد 

    .يكتب عنه 

من خلال دراسته لعدد من الروايات توصل الناقد إلى أن الرواية هي تعبير  -

قضايا هو تناول شكالها ومضامينها فمغزاها واحد وعن ما يعيشه اتمع مهما اختلفت أ

تمع ا.  

في استخدامه للمنهج البنيوي التكويني توصل الناقد إلى نتيجة مفادها أن  -

، والنص الحقيقي هو الذي يمثل يستوعب قضايا اتمع ويعبر عنهاالكاتب هو الذي 

  .ينقله بأمانة الواقع الذي يعيش داخله الكاتب ووعيا صحيحا غير خاطئ عن 

لرواية فإن أهم ملاحظة نستنتجها من في تناوله لقضية الشكل الفني في او -

، أن هناك تفاوت كبير وي التكوينيخلال تتبعنا لطريقة الناقد في تطبيق آليات المنهج البني

ته لقضية الشكل بين مناقشلاجتماعي وبين بحثه في اتصال هذه الأعمال الروائية بالواقع ا

بد أن على الرغم من أنه انطلق من مبدأ يقوم على أن العمل النقدي لا ،الفني في الرواية

  .صحيحايجمع بين تحليل المضامين والأشكال ليكون تحليلا تاما و
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  .السيميائية ، مفاهيمها و أصولها و اتجاهاا  قاربةالم: الفصل الأول 

  .المفهوم  -1

  . منهج السيميائيالأصول العربية لل -2

  . لأصول الغربية للمنهج السيميائيا -3

  . السيميائي منهجالأصل المزدوج لل 3-1

  .اسهامات دي سوسير في ظهور البحث السيميائي  - 3-1-1

  .علاقة السميائيات بعلم النفس الاجتماعي / أ            

  .علاقة السيميولوجيا بعلم النفس العام / ب            

  .التقسيم الثنائي للعلامة عند دي سوسير / ج             

  .الدال والمدلول العلاقة الاعتباطية بين / د              

  .سيميائيات شارل سندرس بيرس  - 3-1-2

  .التقسيم الثلاثي للعلامة عند بيرس / أ              

  .سيميولوجيا رولان بارث  - 3-1-3

  . منهج السيميائيالأصول الشكلانية لل - 3-1-4
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: اتجاهات المنهج السيميائي -4

  .سيميائية التواصل  -4-1

  .الدلالة  سيميائية -  4-2

  .سيميائية الثقافة  -4-3

  .السيميائية الاجتماعية  -4-4

  .غريماس . ج . السيميائية السردية عند أ -5

  .النموذج العاملي  -5-1

  :نظرية غريماس و انعكاساا في النقد المغاربي -5-2

للناقد محمد الناصر "- نظرية غريماس–في الخطاب السردي " - 5-2-1

  .العجيمي 

 –السيميائية السردية وتجلياا في النقد المغاربي المعاصر "  - 5-2-2

  .للناقد قادة عقاق  - نظرية غريماس نموذجا
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  :السيميائية  قاربةالم - 

  :المفهوم  -1

سواء  ،تم بدراسة العلامة أيا كان نوعهاالقراءة السيميائية هي العلم الذي يه

  .كانت علامات لغوية أو غير لغوية 

، بمعنى لغة منطوقة سواء كانت كلاماً أو كتابةً) ية لسان: ( العلامات اللغوية 

  .أو مكتوبة 

، كل ما هو لغوي ولكنه دال ومعبر) غير لسانية : ( لغوية الالعلامات غير 

  . امعين اأي يمكننا أن نوصل من خلاله مفهوم

لبكم  ، إشارات الصم المرور، إشارات التحية، الألوانإشارات ا: مثل 

  ... الإشارات العسكرية 

القراءة السيميائية لا تختص بدراسة جانب واحد من جوانب الأدب مثلما و  

، أو حتى القراءة الأسلوبية عندما  تركيزها على بنية النص اللغويةتفعل القراءة البنيوية في

يهتم ، وإنما هي علم  اللغوي داخل الأعمال الإبداعيةفي الجانب الجماليتذهب للبحث 

 ،عين يتوجه به المرسل إلى المتلقيبكل ما يصدر عن الإنسان من أجل الدلالة على معنى م

أداة لقراءة كل مظاهر " فالقراءة السيميائية تم بالبحث في كل الأفعال الانسانية فهي 



تهااتجاها مفاهيمها و  أصولها و: المقاربة  السيميائية : صل الأول الف

139

 وانتـهاء نساني بدءاً من الانفعالات البسيطة مروراً بـالطقوس الاجتماعيـة   السلوك الإ

1." الأيديولوجية الكبرى بالأنساق 

تسـعى   وجهه يشـكل موضـوعاً  أنسان يومياً باختلاف فما يعيشه الإ  

واللباس فالضحك والبكاء والفرح " السيميائية إلى فهمه ودراسته و تعتبره موضوعاً لها 

شياء التي نتـداولها  ت المرور والطقوس الاجتماعية والأشاراإوطريقة استقبال الضيوف و

كلها علامـات نسـتد إليهـا في    لنصوص الأدبية والأعمال الفنية،وكذلك ا، فيما بيننا

، أي تحتاج إلى الكشف ة من هذه اللغات تحتاج إلى تقعيدفكل لغ. التواصل مع محيطنا 

، وفي الكـثير مـن    تحكم طريقتها في انتاج معانيها، مستندة في ذلـك عن القواعد التي

2." مفاهيم ورؤى الحالات إلى ما تقترحه العلوم الأخرى من 

   : السيميائي منهجلأصول العربية للا -2

فنجد ، ص العربية القديمة بمفاهيم عديدةوردت لفظة السيميائية في النصو

) سوم ( وهي مشتقة من الفعل " السيمياء"الجوهري في معجمه الصحاح يستخدم لفظة 

3 .الشرعرف ا الخير والتي ي للدلالة على العلامة

كلها تقود و 6"ومةس"و 5"سيمة"و4"ة سمو"ونجدها بمصطلحات عديدة فهي 

  .إلى مفهوم العلامة أو الوشم الذي يوضع على الخيل أو الماشية 

1
.16، ص  2003سعید بنكراد ، السیمیائیة مفاھیمھا و تطبیقاتھا ، منشورات الزمن ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، المغرب ،  -

2
)19-18(ص . المرجع نفسھ ، ص  - 
3
  ] .سَوَمَ[ ، مادة  613، ص  1984، دار العلم للملایین ، بیروت ،  1ینظر ، اسماعیل بن حماد الجوھري ، الصّحاح ، مجلد - 
4
.135،المؤسسة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، ص ) سوم (، مادة  4الفیروز آبادي ، القاموس المحیط  ، ،ج  - 
5

312، ص  1968،دار بیروت للطباعة والنشر ، ) سوم(، مادة  12جلد ابن منظور ، لسان العرب ،  الم -
6
  ] .سوم[، مادة  3/118ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ،  
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تلتصق أحياناً بعلوم عند العرب "" السيمياء"  "و تفسير آخر يشير إلى أن

 أحياناً، ودالةالسحر والطلسمات التي تعتمد أسرار الحروف والرموز والتخطيطات ال

أحياناً بالمنطق تلتصق السيمياء بعلم الدلالة و أحياناًو. تصبح فرعاً من فروع الكيمياء

1 . " وهذا كله ليس بعيدا عن حقولها المعاصرة ... وعلم التفسير و التأويل 

 ، مسومين سيماهم: نها دة مفاظ عديلوقد وردت في القرآن الكريم بأ

  ... مسومة 

.2"  وسيماهم في وجوههم من أثر السجود: " تعالى يقول االله 

.3"وعلامات و بالنجم هم يهتدون : " و قال أيضا 

4:عن السيميائية بطرق مختلفة  اًديثح، وقد تناول التراث العربي

Etymology :إيتيمولوجي  –إشتقاقي  -1

، بحيث أن هذه اللفظة تشترك فيها )سيمياء ( لفظة أصل تتبع اشتقاق و

  .العديد من اللغات في المدلول والصورة المفهومية لها 

Epistemology:معرفي ابستيمولوجي  -2

1
.26-25ص . ، ص  2002، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ) ترجمة ( رشید بن مالك ، السیمیائیة أصولھا وقواعدھا  -

2
.29:یةالقرآن الكریم ، سورة الفتح الآ-

3
.16: سورة النحل ، الآیة  -

4
نقلا عبد القادر سلامي ،السیمیائیات جدل المصطلح والاصطلاح /  15، ص ) سیمیاء ( ینظر ، محمد سالم سعد االله ، إشكالیة ترجمة مصطلح  -

.51مجلة أیقونات ، ص 



تهااتجاها مفاهيمها و  أصولها و: المقاربة  السيميائية : صل الأول الف

141

، وبذلك يكون هذا الإطار في ميدان الفاعلية الفلسفية) اء سيمي( تناول لفظة 

ء لا يتجزأ من الفاعلية معرفياً فالبحث الابستيمولوجي جز –بحثاً ابستيمولوجيا 

.الفلسفية

Archeology:اركيولوجي معرفي  -3

، فهو بحث بنيوي في إشكالية التعليل في حفريات وهذا في إطار الحفري

دراسة تحقق  المعرفة العربية الاسلامية والدراسة المعرفية من زاوية البحث الحفري هي

.الكلية لتلك المعرفة

1:يمكن اختصار ما قيل عن لفظة السيمياء عند العرب فيما يلي و

  :سلام مرحلة ما قبل الإ* 

  .علم السحر  -1

  .علم أسرار الحروف  -2

  : مرحلة ما بعد الاسلام * 

، السمة= العلامة  (في المعاجم العربية الأساسية في القرآن الكريم، و -3

)سوم = الإشارة 

  .علم الدلالة = الفلسفي / المنطقي / الميدان اللغوي  -4

1
.51جلة أیقونات ، المرجع السابق ، ص عبد القادر سلامي ،السیمیائیات جدل المصطلح والاصطلاح ، م: ینظر  -  .
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إشارة النص، دلالة النص، دلالة ) = مع علم الأصول  (الميدان الفقهي  -5

  .، عبارة النص الاقتضاء

  : السيميائي منهجالأصول الغربية لل -3

  : السيميائي منهجالأصل المزدوج لل -3-1

لظهور علـم يعـنى    يعد العالم اللغوي فارديناد دي سوسير أول من تنبأ  

تزامناً معه و )semiologie( ، وقد أطلق على هذا العلم السيميولوجيابدراسة العلامات

عن السيميوطيقا ) 1914-1839( س يرالفيلسوف الأمريكي شارل سندرس ب تحدث

)semiotique( السيميائيات أو " ولو دال في كتابه د هذا ماذهب إلى تأكيده جيرارو

منبعين من : " حيث يقول بأن الأبحاث المعاصرة حول العلامة تصدر " نظرية العلامات 

هـو في الأصـل التيـار     الذي)  1914-1839( س يرشارل سندرس ب: إثنين هما 

الذي هو الأصل في التيار )  1913 -1857( ، وفارديناند دي سوسير السيميوطيقي

1. "ولوجي السيمي

 ـة التواصلية وقد اهتم بالوظيف) دي سوسير ( فإذا كان     ةالإبلاغية للعلام

قد ذهب إلى البحث في الجانب الفلسفي والمنطقي للعلامة ومن ثمة الوقوف ) سيرب( فإن 

  .على مختلف الدلالات التي تؤديها العلامة 

1
2004، سوریا ،  1عبد الرحمن بو علي ، دار الحوار للنشر والتوزیع ، ط : ، تر " السیمیائیات أو نظریة العلامات " جیرار دولو دال ،  - 

.41ص 
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  :سهامات دي سوسير في ظهور البحث السيميائي إ - 3-1-1

إذا كان " : " محاضرات في اللسانيات العامة "يقول دي سوسير في كتابه   

يعبر عما للإنسان من أفكار يمكن ) الدلائل ( بالإمكان تحديد اللغة كنظام من العلامات 

مقارنتها بأنظمة أخرى كالنظام الألف بائي والنظام الإشاري العسكري فمن الممكن أن 

، وقد يكون جزء من علم في صلب الحياة الاجتماعيةعلامات نتصور علما يدرس حياة ال

أو  أي علـم العلامـات  ) semiologie(النفس العام ونقترح تسميته بالسيميولوجيا 

(logie) و بمعنى دليل أو علامـة  ) semio(الدلائل و هي كلمة مشتقة من اليونانية 

بمعنى علم فتصبح علم العلامة ولعله سيمكننا من أن نعرف مما تتكون العلامات وما هي 

.1"القوانين التي تسيرها 

طار العام الذي تندرج المقولة حاول دي سوسير تحديد الإمن خلال هذه   

نسـاق  سيتم تأسيسه ليكون حاضنا لكـل الأ  ،علم مستقبلي" السيميولوجيا فهي  تحته

، وسيكون من الشمولية والاتساع لدرجة أن اللسانيات لن تشكل داخله الأخرىالدالة 

، سـوى  سان، تبعاً لذلكولن يكون الل. من فروعه الكثيرة  اًأو فرع اًبسيط سوى جزءً

لا يختلف في شيء عن الأنساق الأخرى على الرغم من أن قوانين هذا العلم  اًعادي اًنسق

2." ن مستعارة من اللسانيات في المقام الأول الجديد ومفاهيمه وطرق عمله ستكو

ثم ذهب  ،تسير وفقها القراءة السيميائية فقد قدم دي سوسير دراسة أنموذجية

  :إلى تحديد علاقة السيميولوجيا بالعلوم الأخرى 

1
-f.de Saussure ; cours de linguistique générale ; paris ;payot ;1978 ;p 33.

2
)44-43( سعید بنكراد ، السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا ، م س ، ص  - 
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:علاقتها بعلم النفس الاجتماعي - أ

فهو يرى بأن أفراد اتمع بوجودهم ضمن بيئة اجتماعية واحدة يتوافقون    

    .على لغة معينة يتواصلون من خلالها 

لا يكتمل كياا حسب دوسوسير إلا بعلم النفس " وذا فإن السيميائيات   

الاجتماعي الذي ينشغل بتقصي حيوية المعنى الذي ينتجه العمران البشري المعاصر فإن 

1." آلية لتثبيت العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وتطويرها  التواصل

.2فالعلامة حسب سوسير لا توجد سوى داخل المؤسسة الاجتماعية 

:علاقة السيميولوجيا بعلم النفس العام - ب 

تربط بين صورة سمعية  لا تربط بين إسم و شيء بل"عند دوسوسير  العلامة

، وهي تعبير عن الصورة الأكوستيكية من علم النفسمفهوم  أخذقد ، و3" وتصور ذهني

  .قيه للعلامة الذي يحدث في ذهن المتلقي عند تلالمتصور الذهني 

:عند دي سوسيري للعلامة التقسيم الثنائ-ج 

عنده ) signe( يقسم دي سوسير العلامة إلى دال و مدلول فالعلامة   

باقتران و هو المتصور الذهني للدالو)signifie(و مدلول ) signifiant(تتكون من دال 

   .الدال والمدلول تفهم العلامة اللسانية 

1
، جامعة وھران   1أحمد یوسف ، سیمیائیات التواصل وفعالیة الحوار ، المفاھیم والآلیات ، منشورات مختبر السیمیائیات وتحلیل الخطابات، ط -

.16-15( ، ص  2004الجزائر ، (
2

-G . Mounin ; Ferdinand de Saussure ; paris ; ed ; Seghers ; 1968 ; p 32.
3
.50سعید بنكراد ، السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا ، م س ، ص  
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يمكن فصل وجهيها عن بعضهما ير العلامة بالورقة التي لا وسويشبه دوس  

ويقدم سوسير هذين العنصرين ، يؤدي بالضرورة إلى تمزق الثاني ، فتمزق الأولالبعض

بل الآخر في سياق لا يوجد أي منهما ق   كاملاا يرتبطان ببعضهما ارتباطا على أم"

، ولا فحوى من شارة صوتا من دون فحوى أو مضمون، ولا تكون الإاللغة الكلامية

1. "دون صوت 

  مدلول +دال = العلامة                         

بين المفهوم والصورة السمعية أي توجد " سوسير توجد ل فالعلامة بالنسبة 

.2" بين الدال و المدلول 

:العلاقة الاعتباطية بين الدال والمدلول - د

إن العلاقة التي تربط الدال والمدلول هي علاقة اعتباطية وهذا ما يؤكد عليه   

 لا وجـود   بالتاليبرر منطقي يربط الدال بالمدلول وسوسير، فهو يرى بأنه ليس هناك م

فالرابط بين هذين الكيانين يخضـع  . لعناصر داخل الدال تجعلك تنتقل آليا إلى المدلول "

3."للتواضع والعرف والتعاقد 

قة عرفية غير معللـة مثـل   علا"العلاقة بين الدال والمدلول هي  وبذلك فإن

لأمـم ، ومثـل   الفرح بحسب الثقافات لدى الشعوب ودلالته على الحزن أو االبياض و

بذلك فإن مفهوم الاعتباطية الذي تحدث عنـه  و، 4"خضر الدال على النماء و الأمل الأ

1
.96، ص  2013أحمد عزوز ، مبادئ في السیمیولوجیا العامة ، دار القدس العربي ، الجزائر،   - 
2
.64م س ، ص  جیرارد ولو دال ، السیمیائیات أو نظریة العلامات ، - 
3

.51سعید بن كراد ، السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا ، م س ، ص  -
4
.107أحمد عزوز ،  المرجع السابق ، ص  - 
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، يقصد من خلاله غياب التعليل المنطقي الذي يبرر الإحالة مـن الـدال إلى   دوسوسير

  .المدلول 

، و بالرغم من فرد بمعزل عن المؤسسة الاجتماعيةلاتخضع لإرادة ال"فالعلامة 

إضفاء المعقولية عليها من جهة  والقدرة ان به في انتاج هذه العلامات، ولايستهأن دوره 

بذلك فإن العلامة لا توجد إلا من خلال و، 1"همها عن طريق النشاط الاستدلالي على ف

كذلك ترتبط بالجماعة الانسانية التي يقيم العلاقة بين الدال والمدلول، والمتلقي الذي 

  .تتوافق على استخدامها 

:سيرسيميائيات شارل سندرس ب - 3-1-2

دوسوسير لم يلتق أحـدهما بـالآخر حسـب    على الرغم من أن بيرس و   

جديد إلا أن كلاهما طرح أفكار تؤسس لميلاد علم ، لدراسات التي كتبت في هذا االا

وارتـبط مـع كليهمـا    ) سيميولوجيا ( أطلق عليه الثاني و) سيميوطيقا ( سماه الأول 

  .عن العلامة بالحديث 

، ومرد ذلك الجانب الفلسفي والمنطقي للعلامةبالبحث في ) بيرس (قد اهتم و

" وهو ما يؤكده جيرار دولو ، الفلسفي أكثر من اال النقديأنه كان يشتغل في اال 

لا يمكن ) ..  simiotique(  ) السيميوطيقا(  نظرية العلامات التي يسميها بيرسإن 

، ، باعتبارها نظاما قائم الذاتفلسفته وإذا كان من الممكن تطبيقهافصلها عن مجموع 

1
، ص  2005أحمد یوسف ، السیمیائیات الواصفة ، منشورات الاختلاف ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة الأولى ، بیروت ، الدار البیضاء ،  - 

110.
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أولناها باستقلال عن ، إن نحن الفلسفة التي تتضمنها فإننا نخشىدون الأخذ بعين الاعتبار 

1"مفاهيمه يء فهم معنى ودلالة هذا النظام و، أن نسهذه الفلسفة

قواعد البحث  في إرساء بذلك كان بيرس من أوائل الذين ساهمواو  

البحث عن جهاز إجرائي غايته القصوى هي " ، وقد اعتبر السيميائيات بأا السيميائي

، لأن بيرس أدرك وم سواء كانت إنسانية أو عقلانيةفي مختلف العلمختلف الأنظمة الدالة و

بذلك فإن تصور و ،2"  على مبدأ الإشارة والعلامة أن هذه العلوم جميعاً هي علوم تقوم 

فالإنسان عنده منتج للعلامة التي  للعالم بأنه سلسلة غير منتهية من العلامات) بيرس ( 

  .تحمل دلالات عديدة 

:التقسيم الثلاثي للعلامة عند بيرس - أ 

بالنسبة  ، هي شيء يعوضإن العلامة: " وله يعرف بيرس العلامة في ق  

، أي تخلق في ذهن شخص ماأية طريقة أا تتوجه إلى لشخص ما شيئاً ما بأية صفة وب

تخلقها أسميها مؤولا هذه العلامة التي و. موازية أو ربما أكثر تطوراً  هذا الشخص علامة

إا لا تحل محل هذا . ا موضوعه: وهذه العلامة تحل محل شيء ما . لعلامة أولى

 ، بل عبر الإحالة على فكرة أطلقت عليها أحياناأية علاقة كيفما كانت ، تحتالموضوع

الذي يتجاوز الطرح ) بيرس ( انطلاقا من هذه المقولة يتضح لنا مبدأ ، 3" عماد الماثول 

1
.20جیرارد ولو دال ، السیمیائیات أو نظریة العلامات ، م س ، ص  - 
2
بشیر تاوریرت ، محاضرات في مناھج النقد الأدبي المعاصر ، دراسة في الأصول والملامح و الإشكالات النظریة والتطبیقیة ، دار الفجر   - 

.120، ص 2006، الجزائر ،  1للطباعة والنشر ، ط 
3

-peirce (charles sanders ) ecrits sure le signe ; rassembles ; traduits et commentes par gerard deledalle ;ed
seuil ; collection ; l’ordre philosophique ; paris ;1978M : op ; cit . page : نقلا عن مجلة أیقونات ،عنوان المقال /   /.121:

.45إلى نظریة التأویل ، م س ،  ص  سیمیائیات بورس من فلسفة العلامة
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الثنائي للعلامة الذي قدمه دو سوسير ليقدم تقسيما ثلاثيا للعلامة ، فهو ينطلق من مبدأ 

.)triadique( مقولة الثلاثية 

  : العلامة تنقسم إلى ثلاثة عناصر 

   .عند دوسوسير) الدال ( تقابل  representament: الممثل 

  .لا يوجد لها مقابل objet:الموضوع 

’l: المؤول  interpretent  عند دوسوسير) المدلول ( تقابل.   

دلالات إنما بإمكاا أن تحيل إلى عند بيرس لا تحمل دلالة أحادية وفالعلامة 

  .اللامنتهيةالتأويلية لدلالية وذلك ما أطلق عليه بالسيرورة اغير منتهية و

1:حسب بيرس فإن العلامة يمكن أن نطلق عليها المصطلحات التالية و

  : العلامة النوعية  -أ  

، تتجسد ولا يمكنها أن تتصرف كعلامة حتى ،أي هي نوعية تشكل العلامة

  .طلاقا بطبيعتها من حيث كوا علامة إولكن التجسيد لا يرتبط 

  : العلامة المتفردة  -ب  

ها أن ولا يمكن ،اقعة الفعلية التي تشكل العلامةالموجود أو الوهي الشيء   

  .، ولهذا فهي تتضمن علامات عرفية متعددة تكون كذلك إلا عبر نوعيتها

1
28رشید بن مالك ، السیمیائیة أصولھا و قواعدھا ، م س ، ص : ینظر  - 
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  : العلامة العرفية  -ج  

   كل علامة متواضع عليها فهي علامة عرفية و ،علامة هي عرف يشكل  

، بل نمطا قد تواضع الناس العلامة العرفية موضوعاً واحداً ليستو ،)وليس العكس ( 

  . على اعتباره دالا 

بمعنى آخر فكل شيء , عند بورس علامة وخالق للعالامات فالإنسان"   

ياق ، والتحول إلى علامة يعني الدخول في سظاهرة قابلة لأن تتحول إلى علامةوكل 

هذه .  1*، أي سيرورة السيميوزيسويليةثلاثي للسيرورة السيميائية وبوصفها سيرورة تأ

2. " ، هي سيرورة لامتناهية من الإحالات الأخيرة بالنسبة لبورس

)objet(الموضوع                         

)interpretent(            الممثل      المؤول

)representament(

  :فالعلامة تمثلها العلاقة بين عناصر ثلاث هي 

  الموضوع ، المؤول  الممثل ،

1
  .السیرورة الدلالیة ، الدلالات غیر المنتھیة ، السیرورة المؤدیة إلى انتاج الدلالات ) semiosis: (السیمیوزیس  - *  
2

للبحوث السیمیائیة  " سیما"، مجلة أیقونات ، العدد الأول ، منشورات " فلسفة العلامة إلأى نظریة التأویل سیمیائیا بورس من "عبد االله البریمي  -
.43ص . 2010الجزائر ، 
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  :و يقوم تصور بورس للعلامة وللسيميائيات على خاصيتين 

عند بورس ليست مرتبطة الخاصية الأولى تعود إلى كون السيميائيات  -"

واللسان (ذلك أن التجربة الإنسانية . ، فموضوع دراستها لايختصر في اللسان باللسانيات

  . هي موضوع السيميائيات البورسية) جزء منها 

الخاصية الثانية تعود إلى نمط التصور الذي يحكم العلاقة الرابطة بين الإنسان -

ما يطلق عليه ( فهذه العلاقة تتميز بكوا غير مباشرة ويحكمها مبدأ التوسط . ومحيطه 

من نسق  رمزيا أي باعتبارها جزء تدرك إلا فالأشياء لا) . كاسيرير الأشكال الرمزية 

  .من العلامات 

أداة : خذ الترابط بين العناصر الثلاثة المشكلة للعلامة الشكل التالي و يت

، أي تستدعي مؤولا كرابط بين العنصرين، وللتمثيل، تستدعي موضوعا كشيء للتمثيل

  :شكل تام داخل الواقعة الإبلاغيةما يوفر للماثول إمكانية تمثيل الموضوع ب

  مؤول                               

  موضوع===========================ماثول 

العلاقة بين الماثول والموضوع ليست مباشرة بل الخط المتقطع يشير إلى أن ( 

1) "تمر عبر المؤول 

1
.62سعید بنكراد ، السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا ، م س ، ص  - 
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 ير منتهيةوالعلامة عند بورس لا تقدم دلالة أحادية و إنما تنتج دلالات غ

1. "تولد سيرورة تدليلية بالغة الغنى والتنوع "

تشكل واحدة  لاللعلامة هي نظرة ثلاثية الأبعاد، و نظرة بيرسوبالتالي فإن 

  :، وهي عاد الثلاثة في الذهن حتى تكوا؛ بل لابد من ترابط الأبمنها في الذهن علامة

  :البعد التركيبي  -"

  . وهو الذي ينظر إلى العلامة في علاقتها بغيرها من العلامات 

  : و البعد الوجودي أو الدلالي  -

، أي في ربطها في علاقتها بالشيء الذي تدل عليهي ينظر إلى العلامة وهو الذ

  .بالواقع أو الموضوع الذي تعبر عنه العلامة 

  :و البعد التداولي -

و العلاقة التي تقيمها مع ، أعلاقتها بمؤولهاوهو الذي ينظر إلى العلامة في   

2".إبراز مضامينها و المتلقي الذي يسعى إلى فهمها و، أمؤولها

1
، 2005، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء المغرب ،1ط بورس ،. س.سعید بنكراد ، السیمیائیات والتأویل ، مدخل لسیمیائیات ش - 
.129ص

2
.101-100( أحمد عزوز ، مبادئ السیمیولوجیا العامة ، م س ، ص  - (
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:سيميولوجيا رولان بارث - 3-1-3

حول السيميولوجيا حلقةً هامة في أعمال  دي سوسيرشكلت أطروحات   

، فقد تبنى هذا الأخير دي سوسيرالذي تعد السيميائية عنده امتدادا للسانيات ) بارث(

التي تقول بـأن   دوسور، ولكنه قلب أطروحة حول الدال والمدلول دي سوسيرنظرية 

  العلامة اللغوية وغير اللغويةعلى اعتبار أا تدرس  تالسميائيات أعم و أشمل من اللسانيا

السيميائيات من منطلق أن جميع العلوم تحتـاج إلى  بأن اللسانيات أعم من  بارثوقال  

  .اللغة لتعبر عنها 

له أن يتم خـارج النمـوذج    نتاج الدلالة وتحققها في الواقع لا يمكنإ"فـ  

، فالنموذج اللساني إذن يظل طاغيا لات ليس شيئا آخر إلا عالم اللغة، فعالم المدلواللساني

.1"أي إجراء تأويلي للأنساق غير اللغوية  وحاضرا في

        :يحاول رولان بارث أن يحدد ماهية السيميولوجيا مـن خـلال قولـه      

علـم الـدلائل    العلم الذي يمكن أن نحدده رسمياً بأنـه هذا  استمدت السيميولوجيا" 

جرائية من اللسانيات إلا أن اللسانيات ذاا شأا شأن الاقتصاد استمدت مفاهيمها الإ

ق الـذي  في طريقها إلى الانفجار بفعل التمز) وربما لا تخلو المقارنة عن دلالة ( تقريبا 

، فما فتئت تزداد صـورية مثـل   يةفهي تنحو من جهة، نحو الصياغة الصور: ينخرها 

1
.50، ص  1994: أحمد حساني ، مباحث في اللسانیات ، دیوان المطبوعات الجزائریة ، الجزائر ، سنة  - 
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محتويات تـزداد  ادي، ثم أا تتمكن من جهة أخرى، من إدراك مضامين والقياس الاقتص

في  ع الاقتصاد أصـبح اليـوم شـائعا   ، ومثلما أن موضوالأصلي ابعدا عن ميداو غنى

فاللسان هـو  : فإن موضوع اللسانيات لم يعرف الحدود  ،السياسي واتمعي والثقافي

، وخلاصة القول فإن صرح اللسانيات أصبح يتفكك بنيفنستتمعي ذاته على تعبير ا

، وهذا التقويض للسانيات هو مـا  ع أو من شدة الجوع مداً أو جزراًاليوم من شدة الشب

1. "أدعوه من جهتي سيميولوجيا 

2:و يحدد بارث مجالات وموضوعات السيميولوجيا فيما يلي 

  :الحيواني تصال وسائل الإ -1  

  .فالحيوانات تتواصل من خلال بعض الأنظمة الدلالية كالصوت أو الحركة 

  :دلائلية التواصل الجماهيري  -2  

 الجماهيري كالروايات البوليسية تم بتحليل ودراسة أشكال التواصل

  . ، الأفلام التلفزيونية والصحافة غانيالأ

  : دلائلية السرد  -3  

، وقد سعى غريماس إلى إرساء قواعد شكال السرديةبدراسة و تحليل الأ تم

  .البحث السيميائي السردي بالاستعانة إلى ما توصل إليه بروب 

1
)21-20( ، الدار البیضاء المغرب ، ص  2، ترجمة عبد السلام بن عبد العالي ، دار توبقال للنشر ، ط  "لوجیادرس السیمیو"رولان بارث ،  - 
2
  . ، في المقدمة  1986رولان بارث ، مبادئ في علم الأدلة ، ترجمة محمد البكري ، منشورات عیون ، الدارالبیضاء ، المغرب ، : ینظر  - 
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  : دلائلية الأزياء  -4  

  .وبعض الطقوس  والتي تبحث في دلالة الأزياء

  :دلالة الثقافة  -5  

  .البحث ودراسة مختلف الأشكال الثقافية 

اللغوي ومحور الأزياء واهتم بدراسة النص فلقد انتمى بارث إلى المحور 

  .والانطلاق منه والرجوع إليه

:السيميائي منهجالأصول الشكلانية لل - 3-1-4

 )  1930-1915( فترة الممتـدة بـين   ظهرت البحوث السيميائية في ال  

وقامت على مبدأ أساسي وهو رفض الطرق التقليدية في مقاربة النصـوص الإبداعيـة   

ذات علائق تحكمها  ودعت إلى الاهتمام بدراسة شكل النص الأدبي باعتباره بنية داخلية

، ومن هذا المنطلق تعاملت مع النص تعاملاً خاصاً يختلف كل الاخـتلاف  قوانين داخلية

ات ظلت تحوم حول النص ولا تعـير اهتمامـا لبنيتـه    عن ما سبقها من مناهج ونظري

  .الداخلية 

vladimir(بروب  و يعد فلاديمير propp (وقد واحدا من الشكلانيين الروس ،

مورفولوجيـا الحكايـة   " اتجه في بحوثه إلى دراسة الحكايات الخرافية لذلك عد كتابـه  
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الدراسـات البنيويـة والسـيميائية     من أهم الكتب التي طرحت في مجـال " العجيبة 

.1" يين والنموذج الأكثر نضجاً في بحوث الشكلان" 

  :الوظيفة  -1

 ـ إحدى وثلاثينو قد أشار بروب في دراسته إلى أن هناك  رر في وظيفة تتك

تحديد الوظيفة ينبغي أن يكـون بمثابـة   "يرى بروب أن و ،الحكايات الخرافية الروسية

بصرف النظر عن  الفعلتحديد الوظيفة انطلاقا من : أولهما . المحصلة لاعتبارين أساسيين 

  .الشخصية المنفذة له 

، فإن دلالة أية وظيفـة  وجب فهم الفعل في السياق السردي ولئن: ثانيهما 

لشخصية داخل الحكايـة لا  وبذلك فإن ا، 2"معطاة ينبغي أن تستمد من تطور الحبكة 

  .تتحدد من خلال صفاا، وإنما من خلال ما تقوم به من وظائف 

  :الشخصيات -2

الشخصيات هي مجموع الأفراد الذين يقومون بتحريك الحداث داخل الحكاية 

   ."بروب"وهي المنفذ للوظائف التي تسهم في سير مجرى الحبكة كما وصفها 

  :والشخصيات داخل الحكاية أنواع تتمثل في 

تي تقوم بآداء الوظائف لوا داخل الحكاية،وهي الشخصية المحورية : البطل  -أ

  .الأساسية داخلها

1
.29، ص  2000في السمیائیة السردیة ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، رشید بن مالك ، مقدمة  - 
2

-vladimir propp ; morphologie du conte ; seuil ; paris ; 1970 ; p 31.
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ية بعد هي الشخصية التي تأتي في المرتبة الثانو: الشخصية الرئيسية  –ب 

تحريك الأحداث تسهم أيضا إلى جانب الشخصية البطلة في البطل من حيث الأهمية، و

  .داخل القصة 

اء طابع تساهم الشخصيات الثانوية في إعط: الشخصيات الثانوية  –ج 

  إلخ ... ، فيكون من خلالها وصف للواقع واتمع والبيئة الواقعية في سرد الأحداث

:السيميائي نهجاتجاهات الم -4

:سيميائية التواصل - 4 - 1

)Sémiologie de la comunicatoin(

يرى أصحاب هذا الاتجاه بأن العلامات مهما كان نوعها سواء كانـت    

، فقد أسهم المشروع السويسـري  )التواصل( وظيفتها الأساسية هي  لغوية أو غير لغوية

معالم سيميائيات التواصل انطلاقا من الأنموذج اللساني الذي كانت له خطوة " في تحديد 

1. "نه يعد ركيزة مهمة في بناء المتصورات السيميائية كبيرة لدى اللسانيات لكو

عـن   1943" طاب اللغات والخ" بويسنس في كتابه إريك و قد تحدث   

 ـي، ولويس بريالاتجاه يناصره أيضا جورج مونان هذا .سيميائيات التواصل وجـان   وط

   قد أكد هؤلاء الباحثين على ضرورة وجود اتفـاق مسـبق بـين المرسـل    و، مارتينيه

1
، وھران ، 1طأحمد یوسف ، سیمیائیات التواصل وفاعلیة الحوار ، المفاھیم واللآلیات ، منشورات مختبر السیمیائیلت وتحلیل الخطابات ،  -

.52، ص  2004
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 ي لا تدخل في إطار السـيميولوجيا  ، فهأما الوسائل أو العلامات الأخرى .المستقبل و

1.لأا تفتقد لأهم عنصر وهو الاتصال اللساني 

 واصل التي أطلق عليها مصـطلح كما أشار برييطو إلى وقائع الاتصال والت  

ج مونان إلى التمثيـل لعمليـة   رجوويذهب بويسنيس و 2signaux" شارات الإ"

أمه قبل أن يتواصـل   التواصل بأن الطفل يتعلم النطق قبل الكتابة ويتواصل بالصوت مع

بالتالي فإنه يتواصل معهـا  خ يجعل أمه تلبي حاجته وا، فهو يدرك بأن الصرمعها بالحركة

  .من خلال فعل الصراخ 

، وبـأن  اللسـانيات يائيات أعم من أصحاب هذا الاتجاه يرون بأن السيم  

، على اعتبار أن السيميائيات تـدرس  ليست سوى جزء من هذا العلم العاماللسانيات 

  .العلامات اللغوية وغير اللغوية في حين أن اللسانيات تدرس العلامات اللغوية فقط 

بذلك فإن أصحاب هذا الاتجاه يرون بأن العلامة تؤدي وظيفة تواصلية و  

يولوجيا هو دراسة الأنظمة القصدية التواصلية ولهذا سميت ومن ثمة كان موضوع السيم

  ).السيميائية التواصلية ( بـ

Sémiologie(:سيمولوجيا الدلالة  -2-4 de la signification(

ون الاهتمـام بوظيفتـها   يهتم أصحاب هذا الاتجاه بدلالة العلامـات د   

ة لا أن اللغ) مقدمتهم بارث و في ( يسجل أنصار سيميوجيا الدلالة " حيث ،التواصلية

، بكـل  تستنفذ كل إمكانيات التواصل، فنحن نتواصل، توفرت القصدية أم لم تتـوفر 

1
.100، ص  1990ینظر ، زوبیر دراقي ، محاضرات في اللسانیات التاریخیة و العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، سنة - 
2

.52س ، ص أحمد یوسف ، سیمیائیة التواصل وفعالیة الحوار ، م -
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لكن المعاني التي تستند . الأشياء الطبيعية والثقافية سواء أكانت اعتباطية أم غير اعتباطية 

لغة باعتابرها فبواسطة ال. شياء الدالة ما كان لها أن تحصل دون توسط اللغة إلى هذه الأ

1".يتم تفكيك ترميزية الأشياء  –النسق الذي يقطع العالم و ينتج المعنى 

يتزعم هذا الاتجاه رولان بارث بأبحاث قيمة نشرت في العديد من الكتب   

)  1957" ( الميثولوجيـا ) " 1972(" الكتابـة في الدرجـة الصـفر   "نذكر منـها  

، ويختلـف هـذا   )العدد الرابع (  مجلة التبليغ في التي ظهرت" مبادئ السيميولوجيا " و

يولوجيا بحيث لا يميز أصحابه بـين   ماه الأول فهو يوسع من مفهوم السيالاتجاه عن الاتج

signe وindiceيأخذون بعين الاعتبار في كل دراسة لنظام العلامات ظاهرة من جهة، و

2. من جهة أخرى (connotation)الدلالة السياقية 

  :من ثمة فإن كل علامة تحتوي على مستويين و"

يطلق على المقبول كما تنص عليه القواميس ومستوى المعنى المكتسب و -  

.)dénotation(ة ا النوع من المعاني الدلالة المعجميذه

يطلـق  وومستوى المعنى الإضافي لأنه ينضاف ضمنياً إلى المعنى الرسمي  -  

3. "تفهم من الاستعمال التي يوضحها السياق و، عليه الدلالة الإيحائية

1
.32م س ، ص  رشید بن مالك ، السیمیائیة أصولھا وقواعدھا ،- 
2
.68، م س، ص ینظر ، أحمد عزوز ، مبادئ السیمیولوجیا العامة - 
3
)70–69( المرجع نفسھ ، ص  - 
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التي أخذت على عاتقهـا  ) رولان بارث (سيميولوجيا الدلالة " ذلك فإن بو

تميز للمصـطلحات اللسـانية    دراسة الأنساق الدالة غير اللفظية من خلال الاستثمار الم

1....) "المحتوى  ،الدال، المدلول، التقرير، الإيحاء، الشكل(

أو غير  اأصحاب هذا الاتجاه بأن أي نظام دلالي سواء كان لسانييؤكد و  

فجميع العلوم ، غوي أو لساني في ذهن المرسل إليهإلا بحضور للساني لا يمكن أن يقوم 

ن تقوم على استخدام الرموز ، الرياضيات لا يمكنها أعلى سبيل المثال، فتحتاج إلى اللغة

 ل المقصود من المسألة الرياضية وبالتاليلإيصاإنما لابد لها من استخدام اللغة فقط و

  .التمكن من فهمها وحلها باستخدام القوانين والرموز 

:سيميائية الثقافة - 4 -3

حاول أصحاب هذا الاتجاه التوحيد بين الوظيفة التواصلية التي تؤديها   

مة والتي أكد العلامة التي تحدث عنها أصحاب سيميائية التواصل والوظيفة الدلالية للعلا

ة ياعتبار الظواهر الثقاف"تنطلق سيميائية الثقافة من ، واتجاه سيميائية الدلالة مناصروعليها 

، والثقافة عبارة عن إسناد وظيفة للأشياء الطبيعية نساقاً دلاليةأ و صليةاموضوعات تو

.2" وتسميتها وتذكرها

، كما يتصورها يوري لق يمكن أن ندرك أن السيميولوجياومن هذا المنط  

 ، على أا أنظمة تواصليةثقافيةعلم يهتم بدراسة المظاهر ال"لوتمان و أمبرتو إيكو هي 

1
، دار الثقافة والإعلام ،  59رؤیة جدیدة ، مجلة الرافد ، العدد " ..ذات"و" اللص والكلاب"عبد المجید العابد ، سیمیائیات الخطاب الروائي  - 

  .وما بعدھا  17، الصفحة  2013الشارقة ، دیسمبر 
2
.32أحمد عزوز ، مبادئ السیمیولوجیا العامة ، م س ، ص  - 
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العودة بالضرورة إلى ، مما يعني تلك المظاهر إلى موضوعات التواصلومن ثم تنقلب 

1." ، التي تعني بالثقافي عموما السيميوطيقا

 إيفانوف أوسبنسكي وتمان ويوري لمن أهم مؤيدي هذا الاتجاه نجد   

: لى أنبذلك توصل أصحاب هذا الاتجاه إو، 2أمبرتو إيكو تودوروف، روسي لاندي، و

.لقيام العملية التواصلية بينهما وجود ثقافة مشتركة بين الباث والمتلقي هي شرط أساسي

:السيميائية الاجتماعية  -4-4

السيميائية يذهب روبرت هودج  و غانثر كريس إلى التأكيد على وجود   

ئية ، إذ لا يمكن دراسة المنظومات السيمياكل ما يحمله هذا التعبير من معنىالاجتماعية ب

؛ لأن هذه الأخيرة مرتبطـة ارتباطـا جوهريـا بطبيعـة     بمعزل عن أبعادها الاجتماعية

.3وظيفتها المنظومات و

فإذا كان دوسوسير قد ركز على دراسة اللغة في حد ذاا فإن من جـاء    

دراسة استخدام الإشـارات  "ذهبوا إلى وين قد حاولوا تطوير هذا المبدأ ده من التداوليبع

في أوضاع اجتماعية محددة وهي بذلك تتجاوز المنحى البنيوي الذي لا يركز على اتمع 

4."أو المرجع في فهم المنظومات العلاماتية 

1
.78-77( ادئ السیمیولوجیا العامة ، م س ، ص أحمد عزوز ، مب -  (
2

.32رشید بن مالك ، السیمیائیة أصولھا وقواعدھا ، م س ، ص  -
3
، أكتوبر  2د میشال زكریا ، المنظمة العربیة للترجمة ، ط . طلال وھبة ، مزاجعة . ینظر ، دانیال تشاندرز ، أسس السیمیائیة ، ترجمة د  - 

.78أحمد عزوز، مبادئ السیمیولوجیا العامة ، م س ، ص : نقلا عن ./  41، بیروت ، ص  2008
4

.79أحمد عزوز، المرجع السابق ، ص -
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:ج غريماس.السيميائية السردية عند أ  -5

رئيسي عل قراءة النموذج  السردي عند غريماس بشكلتأسس المشروع   

كانت هذه الترسيمة العاملية، و، وقد استحالت القراءة تحويلا وتعديلا فأثمرت البروبي

مورفولوجيا الحكاية "قد تشيدت على مراجعة الفصل السادس من كتاب الترسيمة 

قام غريماس ، لقد أاص بتوزيع الوظائف على الشخصياتهو الفصل الخو" العجيبة 

أحل محلها المبدأ ، و"بروب"عملية الجرد التي أجراها  نموذجا بديلا عمد فيه إلى تبسيط

ريفه الذي يمكن تع "التلفظ السردي"ض للوظيفة صيغة أكثر علمية ونجاعة والفضفا

.1"العلاقة بين العوامل "بـ

ينطلق إنما و غريماس بتقديم البديل الذي لا ينفي جهود بروب قام لقد و  

د يخرج من بوتقة الأفكار الجاهزة، ليدعمها أكثر لا يكا"منها للتأسيس لمشروعه فهو 

، يستدل عليه منطقيا حتى ده إلى الاصطلاح الرياضي البديهي، مع استنابنظريات علمية

، فالمقاييس لديه تساير إلى حد ما تلك التي ما يدعو إلى الارتياب أو الاخلاللا نجد فيه 

2."روب مع اختلاف في الأبعاد المنهجية للرؤية المعرفية لكل منهما استنبطها ب

، من كائنات  وب للحكاية مؤسسا على سبعة شخوصرفإذا كان تصور ب

، المانح Agresseurالمعتدي   ": ، نجدها في انسانية وحيوانية ومواضيع ومفاهيم

Donateur  الأداة ،L’auxiliaire ووالدها    -الأميرة مثلا –، الشخصية المفقودةle

1
-A.J. Greimas ;du sens ; Edition du seuil ; paris ; 1970.p173.

2
.24، ص  2008لجزائر ، نادیة بوشفرة ، مباحث في السیمیائیة السردیة ،  دار الأمل  للطباعة والنشر ، ا - 
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personnage recherché et son pére المفوض ،Mandateur   البطل

Héros  والغادرTraitre 1."الذي عادة ما يسمى بالبطل المزيف

  :اختصاره فأصبحو ا التصورذهتعديل حاول غريماس  فإن

  ".المساعد====== "الأداة والمانح  -

  " .المعارض"===== المعتدي والغادر -

   "موضوع القيمة "الذي يسعى إلى امتلاك" الفاعل"========= البطل   -

  " .المرسل========== "الأب  -

  ".المرسل إليه========= "المفوض  -

  :النموذج العاملي  -5-1

حاول غريماس رصد العلاقات الموجودة بين العوامل التي استخلصها مـن    

النمـوذج  "ـسماه بأ، ليتوصل إلى وضع ما العجيبة ائف الحكايةخلال تصور بروب لوظ

التي تدور في ح العلاقات الموجودة بين العوامل، ووالذي حاول من خلاله توضي" العاملي

  .مجملها حول امتلاك موضوع القيمة التي يسعى ويرغب الفاعل أو الذات في امتلاكه

1
.47،  مباحث في السیمیائیات السردیة ، م س ،  نادیة بوشفرة - 
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  :كالتالي ها التي يصنفوثنائية عاملية متقابلة  ليصل بعد ذلك إلى وضع 

sujet-------objetموضوع------ذات 

--------destinateurمرسل إليه------مرسل 

destinataire

adjuvant------------opposantمعارض -----مساعد 

ليست منفصلة بل منتظمة ضمن علاقات خاصة على  العوامل عند غريماس  

  :النحو التالي 

  ) :الموضوع l’objetو sujetالذات (الصنف العاملي  -أ  

relationو تصل بينهما علاقة الرغبة    de désir  وتكون بين من يرغـب

لعلاقة على امتـداد المسـار   ، وتنحصر هذه االذات بما يرغب فيه وهو الموضوع وهي

للحصـول   غرض وتسعى فالذات ترغب دوما في. ، بل إا تمثل أساسا قاعديا السردي

، فز الذات على الوصول إلى الموضـوع ، ولا يمكن تصور فعل سردي دون رغبة تحعليه

علاقة الرغبـة الـتي وقـع    "يتكرس المسار السردي في شكل عملية بحث تنظمها  قدو

.1"استثمارها دلاليا بشكل متطابق في نموذج بروب وسوريو على حد سواء 

نما إ، نيا ولا الموضوع مادة جامدةإنسا ولا يكون الفاعل هنا بالضرورة كائنا

، لها دورها الحيوانات وتصبح الموضوعات مجردة، فتشخص الأشياء وقد تتداخل المفاهيم

1
-A.J .Greimas ;Sémantique structurale ; Editions larousse ; paris ; 1966 ;p176.
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وهذا ما نلحظه في عمل جوزيف كورتيس التطبيقي الذي خص  .في سير حبكة القصة 

تصور والموضوع في " الأسد" ، حين جسد الفاعل في حيوان "الملفوظ دلالية"به مؤلف 

1" .الصداقة"

destinataireالمرسل إليه destinateurالمرسل: الصنف العاملي  –ب   

دور ه ، ويأخذ المرسل إليبفعل تناظري، يمكن أن يأخذ المرسل دور الذات"

كما يمكن تحديده من خلال إيصال الموضوع من طرف المرسل إلى المرسل إليه  ،الموضوع

.2"الملفوظ السردي شكل علاقة التواصل هنا يأخذ اه، والذي يتلق

الفاعل، حيث يكسبه / تأطير مسار المرسل إليه "فوظيفة كل منهما هي 

ب الكفاءة اللازمة لإنجاز الآداء المكلف به والذي ا، موجهة تؤهله لاكتسالمرسل قيما

3."يتم تقييمه في النهاية من قبل المرسل نفسه 

  : المساعد مقابل المعارض  :الصنف العاملي  –ج   

سس العلاقة في تقابل هذا الثنائي على وجود مجموعتين من الوظـائف   تتأ"  

، أو بتسهيل أمـر  دة بالعمل في اتجاه علاقة الرغبةتقوم اموعة الأولى على تقديم المساع

ل للحول دون تحقق الرغبة أو حصوالتواصل فيما تعمل اموعة الثانية على خلق العوائق 

1
.50ینظر ، نادیة بوشفرة ، مباحث في السیمیائیة السردیة ، م س ، ص  -

2
.71، ص  2009تلقي السردیات في النقد المغاربي ، دار سحر للنشر ، تونس ، سلیمة لوكام ،  -

3
.51نادیة بوشفرة ، مباحث في السیمیائیات السردیة ، م س ، ص  - 
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، وبالنظر إلى الشكل التوصـيفي الـذي تم   ، لذلك تنشأ بينهما علاقة تعارضالتواصل

1" تعيينهما به فإن الأمر يتعلق بمشاركين ظرفيين ولا يتعلق بعوامل حقيقة في العمل 

، ومن أجل البحث في البنية الأولية للدالة بذلك فإن غريماس قد ركز علىو

، وكان تركيزه مكان تطبيقها على النصوص، بالإعامةاذج نظرية ذلك سعى إلى إقامة نم

  .منصبا على دراسة المحكي وهذا ما ميز جل أعمله 

1
-A.J .Greimas ;Sémantique structurale ;ibid ;p179.
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:نظرية غريماس و انعكاساا في النقد المغاربي - 5-2

لاقت نظرية غريماس اهتماما من قبل النقاد العرب والمغاربة علـى وجـه     

خاص لذلك نسجت حوله العديد من الدراسات التي حاولت إمـا توضـيحها علـى    

كتـاب بنيـة   : المستوى النظري أو محاولة لتطبيقها على نصوص عربية نذكر من بينها 

  .1991لحميداني االنص السردي لحميد 

  .1987، لمحمد مفتاح يميائي، أبعاده وأدواتهو كتاب التحليل الس

  .1986وكتاب القصص الشعبي في منطقة بسكرة لعبد الحميد بورايو 

لمحمـد   –نظرية غريمـاس   –" في الخطاب السردي "  -5-2-1

  :الناصر العجيمي 

، والتي جاءت بعنوان صصها صاحبها لمعالجة هذا الموضوعدراسة خ و هي  

  . "لمحمد ناصر العجيمي نظرية غريماس، الخطاب السردي، في" 

 ـ  ذهب هذا الناقد إلى فقد     ةتوضيح سبب اهتمامه بدراسة هـذه النظري

إن أهم سبب حدا بنا إلى تقديم نظرية غريماس الموسومة بالأنموذج العاملي مرده : " بقوله

الموضوع إلى ماحضيت به من انتشار واسع في الغرب لما تتميز به من قدرة على تفجير 

.1"المدروس ووصف آلية توليد المعنى 

1
  .15ص  ، 1992العربية للكتاب ، تونس ، محمد الناصر العجيمي ، في الخطاب السردي ، نظرية غريماس ، الدار -
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نظرية غريماس تستمد أصولها المعرفية من الدلالية :" ويصرح العجيمي بأن   

، ووسيلتها بإنتاجهاالتي تم في المقام الأول باستقراء الدلالة انطلاقا من الظروف الحافة 

ائها وفق جهاز نظري في ذلك تفجير الخطاب وتفكيك الوحدات المكونة له ثم إعادة بن

.1" منسق التأليف 

نظام خاضـع  :" إلى وضع تعريف للنموذج العاملي فيقول عنه أنه  ليصل  

، ذلـك أن  صيرورة قائمة على تحولات متتاليةلعلاقات قارة بين العوامل ومن حيث هو 

2."السرد ينبني على التراوح بين الاستقرار والحركة والثبات والتحول في آن 

في هذه الدراسة حديثا عن المستوى السطحي والمسـتوى العميـق   كما نجد 

.3"بالبنى التحتية المتحكمة بالنية السطحية والمولدة لها "حيث يصف هذا الأخير 

  .نموذج للمربع السيميائي الذي جاء به غريماس كما قدم شرحا موجزا ل

التعريـف  "وبذلك كان هدف هذه الدراسة كما يقول عنها صـاحبها    

الدلالة ويقصد بعلم  4." وط الكبرى لنظرية تستمد أصولها من علم هو علم الدلالة الخط

  .هنا الدراسة السيميائية 

التي اسـتطاعت أن   ،الدراسة تعد أحد الدراسات الهامةوبذلك فإن هذه   

  .تقدم نظرية غريماس لتكون مرجعا يستفاد منه في البحوث السيميائية السردية 

1
.29، ص ، م س محمد الناصر العجيمي ، في الخطاب السردي -

2
.44المرجع نفسھ ، ص  - 
3
.87المرجع السابق نفسھ ، ص  - 
4
.106المرجع نفسھ ، ص  - 
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السيميائيات السردية وتجلياا في النقد المغاربي -5-2-2

  : "قادة عقاق"للناقد  –نظرية غريماس نموذجاً  –المعاصر 

 ىحدحوث الهامة التي تحاول التعريف بإتعد هذه الدراسة الأكاديمية أحد الب

بالضبط مع الاتجاه السيميائي السردي ية، التي طرحها النقد المعاصر والنظريات السرد

وقد سعى الباحث إلى الإحاطة ا من مختلف جوانبها النظرية " نظرية غريماس"وهي 

  . والإجرائية 

حيث ذهب إلى التعريف بالسيميائيات السردية عند غريماس و أتباعه لينتقل 

  .صر بعد ذلك إلى تفحص تجلياا في الخطاب النقدي العربي المغاربي المعا

، فخصص الأول للحديث ذلك قسم الباحث موضوعه إلى بابينو من أجل 

، فتحدث في الفصل ة والأصول العلمية لهذه النظريةعن أهم الخلفيات الابستيمولوجي

الاجراءات البنيوية التي ساهمت في ظهور والمنطلقات اللسانية : الأول من هذا الباب عن 

  .الدرس السيميائي 

ائز الشكلانية عن بعض الرك في الفصل الثاني حديثاناول أيضا كما ت

  .كلود ليفي شتراوس من خلال ما قدمه فلاديمير بروب و، للمشروع السيميائي

وذهب في الباب الثاني إلى تفحص أهم المفاهيم الاجرائية والآليات التحليلية 

السطحية  البنية  اربتها للنصوص السردية  ، فدرسالتي تستخدمها هذه النظرية في مق

  .والبنية العميقة 

بما  كما حاول الناقد الإحاطة بأهم الانتقادات التي وجهت إلى نظرية غريماس

  .حتى العربية فيها الانتقادات الغربية و
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  :ليأتي في الفصل الثالث والأخير من الباب الثاني إلى الحديث عن 

ن ناحية التنظير مستويات تلقي هذه النظرية في النقد المغاربي المعاصر سواء م

  .أو التطبيق 

قد ركز على دراسة المتون النقدية التي تقارب النصوص السردية خاصة و

لتأصيل والتأسيس، خطاب الترجمة خطاب ا: وذلك من خلال مستويات معينة 

أخيراً خطاب التأليف عيد، خطاب الممارسة التطبيقية و، خطاب التنظير والتقوالتعريب

  .القاموسي 

  :المهتمة بالرواية الدراسات 

توقف الناقد من خلال دراسته للحديث عن الدراسات النقدية التي تتعامل  

  " .الروائي"مع النص 

سردية في المتتبع لحركية بحوث السيميائيات ال:" حيث نجده يقول بأن 

، يصطدم بقلة النماذج النقدية المقاربة للنص الروائي مقارنة الخطاب النقدي المغاربي

1." ص السردية الأخرى بالنصو

ية أمر صعب ، بأن تطبيق نظرية غريماس على نص بحجم الرواو تعليله لذلك

جدت دراسات طبقت هذا النوع من ، وعلى الرغم من ذلك فقد وأقر به غريماس نفسه

  .القراءة على النص الروائي 

 آلياتالناقد والتي استخدمت مفاهيم و اومن بين هذه النماذج التي أورده

  :السردية لدراسة النص الروائي نجد القراءة السيميائية

1
، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه  - نظریة غریماس نموذجاً  –قادة عقاق ، السیمیائیات السردیة ، وتجلیاتھا في النقد المغاربي المعاصر  -

.362، ص  2004-2003دولة في الأدب العربي ، كلیة الآداب والعلوم الانسانیة ، جامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، السنة 
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.2000، سنة رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية -

" غدا يوم جديد "شتغال العاملي، دراسة سيميائية  ، الابوطاجينالسعيد  -

.2000، سنة لابن هدوقة

والعاصفة رواية الشراع " ، سيميولوجية الشخصيات السرديةسعيد بنكراد -

.2003، سنة "نموذجا

براز طريقتها في مقاربة دراسته لهذه المتون النقدية على إيركز الباحث في و

  .النصوص الروائية من خلال تبنيها لمختلف آليات القراءة السيميائية السردية 

مقدمة في " توصل من خلال دراسته  لكتاب رشيد بن مالك حيث 

هذه الدراسة تعد من أهم الدراسات التي تقدم للقارئ إلى أن " السيميائية السردية 

  .صورةً واضحةً  عن آليات القراءة السيميائية السردية 

ق النص التغلغل في عم" ، "قادة عقاق"استطاعت حسب الناقد  فهذه الدراسة

، والمضامين التي تعضد هذا الجوهر ، من خلال استقراء القيمو الامساك بجوهره الدلالي

 ، واسدة في تلك الثنائيات الضديةحويلات الدلالية التي ينهض عليهاالت عبر تفحص

1."المؤطرة له من بدايته إلى ايته المبثوثة في كامل نسيج النص، و

من خلال دراسته قدرته على استخدام " رشيد بن مالك"و بذلك أثبت الناقد 

  .نظريات غريماس في تحليل النص الروائي 

1
.366قادة عقاق ، السمیائیات السردیة ، المرجع السابق ، ص-
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ث عنه غريماس من خلال ليسلط الضوء على جانب آخر تحد ثم انتقل الناقد

لابن هدوقة " غدا يوم جديد "استخدمه الناقد سعيد بوطاجين في تحليله لرواية نظريته، و

  .و هو الاشتغال العاملي 

ذي تبناه في قد بقي وفيا  للمنهج ال" سعيد بوطاجين " قد رأى الناقد  بأن و

  .من صعوبة مفاهيمه وكثرة مصطلحاته وصرامته  ، على الرغمتحليله للنص الروائي

اهيم المف توصل بأن أهم ما يميز هذه المقاربة هو أا استطاعت أن تطوع هذهو

   .وخصوصية النص المقارب  النظرية المتبناة بما يتناسب

فقد " سيميولوجية الشخصيات السردية"أما في دراسته لكتاب سعيد بنكراد 

إلى نتيجة مفادها أن هذه الدراسة استطاعت أن تعمق فهمنا  "قادة عقاق"توصل الناقد 

في اهميتها "، فقد توضح من خلالها "الشخصية"نات النص الروائي و هي لأحد أهم مكو

وتفحصها ضمن ن خلال تنويع زوايا النظر إليها ، مالمسار السردي للخطاب الروائي

.1"تجلياات متعددة، تشمل مختلف أوضاعها وأدوارها ومستويا

ق انتظام الشخصية في بذلك فإن سعيد بنكراد إلى جانب توضيحه لطرو

القوانين ليه في القسم النظري من الكتاب وللقواعد و، بقي وفياً لما أشار إالنص السردي

  .التي يقدم عليها البحث السيميائي 

من خلال تتبعه لسيرورة التجربة النقدية " قادة عقاق"قد توصل الناقد و

تمكنت من استخدام أدوات تحليلية جديدة تكشف عن خبايا : لمغاربية المعاصرة إلى أا ا

1
.373ات السردیة ، المرجع السابق ، ص قادة عقاق ، السیمیائی -
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بالإضافة إلى أا استطاعت تطويع هذه الأدوات بما يتناسب مع النص وأسراره، 

  .خصوصية النص الأدبي العربي 
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  : الفضاء الروائي -أولا

 الزمان والمكان في العمل الروائيإلى الربط بين  يذهب العديد من النقاد

فالفضاء الروائي يحدده ارتباط هذين العنصرين، وهذا ما ذهب إليه الفيلسوف 

المكان في مقصوراته المغلقة التي لا "حيث يرى أن  **"غاستون باشلار" *تيظاهراال

)1(".هذه هي وظيفة المكان) أن(و. حصر لها يحتوي على الزمن مكثفا

أن يظل منعزلا عن باقي "الفضاء الروائي لا يمكن بأية حال من الأحوال و

، يشيد فضاءه ك أن الرواي مثل الفنان المعماريوذل..مكونات السرد الأخرى للنص 

بمثل "مكانة الفضاء هي فإن  ، وبذلك2"صي وفق تصور محكم و استراتيجية معينة الن

في ، بل لولاه لما تحركت الشخصية الواحدة انة الشخصيات والأحداث والزمانمك

وقد توصل حميد لحميداني من خلال بحثه في  ،3"محددلحظة زمنية معينة لإنجاز فعل 

وم وتوضح مفه، التي تقترن بمصطلح الفضاء فاهيمآراء مجموعة من النقاد إلى بعض الم

)4(:أربعة أشكال  وهيفي الفضاء الحكائي والتي يحددها 

وهو مقابل لمفهوم المكان، ويتولد عن طريق الحكي ": الفضاء الجغرافي"

  .ذاته، إنه الفضاء الذي يتحرك فيه الأبطال، أو يفترض أم يتحركون فيه

-* وهي نظرية تركز على دراسة الظاهرات وتراها تشكل الحقائق)Phonomenalism(الظاهرائية-
....الماء والأحلام، الهواء والاسترخاء، جمالية المكان: له مؤلفات عدة منها)1964-1884(فرنسي فيلسوف : غاستون باشلار-**

.39غاستون باشلار، جمليات المكان، ص : ينظر -)1(

.10، ص  2003لحسن أحمامة ، افریقیا الشرق ، المغرب ، : كیسنر ، شعریة الفضاء الروائي ، تر  - إ–جوزیف -   2

.110،ص 2011نادیة بوشفرة ، معالم سیمیائیة في مضمون الخطاب السردي ، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر  -   3

.62س ، ص . حميد الحميداني ، بنية النص السردي، من منظور النص الأدبي، م: ينظر -)4(
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وهو فضاء مكاني أيضا، غير أنه متعلق فقط بالمكان الذي ": فضاء النص"

على مساحة الورق  – ةطباعيباعتبارها أحرفا  –تشغله الكتابة الروائية أو الحكائية 

  .ضمن الأبعاد الثلاثة للكتاب

لى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ينشأ إويشير  ":الفضاء الدلالي"

  .دلالة اازية بشكل عاميرتبط بال ، والذيعنها من بعد

ويشير إلى الطريقة التي يستطيع الراوي والكاتب ": الفضاء كمنظور"

فيه من أبطال يتحركون على واجهة تشبه  بماا أن يهيمن على عالمه الحكائي، بواسطته

  ."واجهة الخشبة في المسرح

  :إذا ربطنا العناصر الثلاث 

  :فإننا نتوصل إلى أن ،الشخصية، الزمن، المكان

الشخصيات تتحرك في فضاء محدد لتجسد مجموعة من الأحداث في "

" .أزمنة معينة 
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  ".لرشيد بن مالك مقدمة في السميائية السردية"

  :لعبد الحميد بن هدوقة  ائية الفضاء في رواية ريح الجنوبسمي-1

  .فضاء القرية  1-1

  .فضاء المدينة  -1-2

  .فضاء الفعل  -1-3

  .خلاصة  -1-4
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  :ائية الفضاء في رواية ريح الجنوبسمي -1

"  ريح الجنوب"ة عن دلالة الفضاء في رواي" رشيد بن مالك"يبحث الناقد 

حداث التعالق بين بإ"يمكن تحليله  دالا اذي يراه نظاموال )1(دوقة،لعبد الحميد بن ه

.)2("شكلي التعبير والمضمون

 حولات الدلالية المحورية لفضائينالناقد أن يركز على دراسة التويحاول 

  .القرية والمدينة: يرى  بأا مركزيان في النص

:فضاء القرية -1-1

ليصور " نفيسة"يقول الراوي على لسان الشخصية الرئيسية داخل الرواية 

التي يتحدثون عنها لا تستطيع أن تجعل مكانا أشد  القنابل الذرية"، نظرا لهذا الفضاء

هذا الفضاء يحمل دلالات متعددة داخل الرواية، فالقرية ، )3("خراباً من هذه القرية

فضاء القرية في سكونيته  ...الصمت، الخراب، الصحراء، المنفى، القبر الغربةتمثل 

يتحول بوصفه فاعلاً "ك ر الحياة كما يقول عنه رشيد بن مالوثباته  وافتقاده لعناص

يغير " ةنفيس"راه واقع القرية المأساوي كما ت، )4( "مضادا لرغبة نفسية في الاستراحة

إلى مفهوم  ،"الحياة"الهدوء ولراحة واتدل على ، ظرا للعطلة التي هي من المفروضن

 كلاوهي الصيغة التي وجدها رشيد بن م" الموت"مغاير تماماً تدور دلالته كلها حول 

  .الأصلح لتصوير الواقع داخل فضاء القرية

.1976عبد الحميد بن هدوقة، ريح الجنوب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،   -)1(
.97رشيد بن مالك، مقدمة في السميائية السردية، م س، ص   -)2(
.08س، ص .عبد الحميد بن هدوقة، م  -)3(
.97رشيد بن مالك، مقدمة في السميائية السردية، م س، ص   -)4(
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" ةيسنف"داخل هذا الفضاء هناك فضاء آخر يعكس بدقة ما تعيشه 

فضاء نجد الراوي عبد الحميد بن داخل هذا ال، "فضاء العائلة"ها في القرية وهو بوجود

ضيقة طولها ثلاثة : "فيصورها بأا" لغرفتها"بوصفه " ةنفيس"دوقة يعبر عن معاناة ه

)1(".أمتار وعرضها كذلك، ا كوة خارجية مطلة على جزء من البستان

)2("جدران أربعة وسقف من خشب وصمت " : "ةيسنف"وتقول عنها 

فهي : أن يوصلها للقارئهذه الغرفة تحمل مدلولات عديدة يريد الراوي 

تشعر بالضيق وبأن وجودها داخل هذا المكان يسلبها حريتها فهي " ةنفيس"تجعل 

.)3("أكاد أختنق: "تقول

)4("أكاد أتفجر ! أكاد أتفجر"

)5(/"المنع/فضاء القرية يراه الناقد رشيد بن مالك مشحن بقيمة

في هذه القرية .... إن أمي تمنعني من الخروج": هذا ما يؤكده قول نفيسة و

خرج دون أن يتنكر علي أحد رجل، أخطوة حيث في كل  بينما في الجزائر ! الخالية

التمييز القائم بين ناتج عن ) عالمن(هذا ، )6("ذلك، فلماذا الخروج هنا عيب وهناك لا؟

روج عنها أمر مرفوض، الخو) فضاء القرية(هناك قيم تحكم ، إذ أن المرأة/بين الرجل

..08ريح الجنوب ، م س، ص عبد الحميد بن هدوقة،   -)1(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسها  -)2(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسها    -)3(
.10عبد الحميد بن هدوقة ، ريح الجنوب ، م س ، ص   -)4(
.98رشيد بن مالك، مقدمة في السميائية السردية، م، س، ص : ينظر -)5(
.38س، ص.عبد الحميد بن هدوقة، ريح الجنوب، م  -)6(
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ممنوعة من " ةيسنف"ففي القرية ، )فضاء المدينة(لقيم الموجودة في هذه القيم تختلف عن ا

  .نة بإمكاا الخروجالخروج بينما في المدي

  : فضاء المدينة -1-2

ويحقق ، حريتها وإنسانياا" ةيسنف"الذي يسلب " فضاء القرية"في مقابل 

فضاء "تماما وهو  هناك  فضاء آخر مختلف، عسفوالأنثى بكل ت/قيم التمييز بين الذكر

  :بكل معانيها فهي تراها" الحياة" "ةنفيس"رى فيه الذي ت" المدينة

دو سماؤها صافية بنجومها الجزائر، الشوارع الطويلة، في الليل تب"

عماراا تتحدى قمم الجبال علواً، ... ة، اقتربت من الأرض ألف مرةالمتلألئ

)1("البحر مرآة السماء ووجهها... الياسمين عاطر لا تعرفه البادية،

" القرية لفضاء"تلف عن نظرا لفضاء المدينة مخ" ةيسنف"رؤية  و بذلك فإن

والحرية، فبإمكاا أن تستمتع بجمال المدينة من دون وجود ما " الحياة" اي ترى فيهفه

  .يمنعها من ذلك

  : الفعل فضاء -1-3

" فضاء القرية"من خلال وقوف الناقد على مختلف الدلالات التي يحملها 

والتي تجسدها طبيعة العلاقة ؛ فروقات الجوهرية الموجودة بينهماوال" فضاء المدينة"و

.38س، ص.عبد الحميد بن هدوقة، ريح الجنوب، م  -)1(
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الاجتماعية التي تربط الرجل والمرأة ذهب الناقد رشيد بن مالك إلى البحث في دلالة 

.)1("الفعل الذي يمارس في الفضاء"

" ةيسنف"والد " عابد بن القاضي"ه داخل فضاء القرية يجسد" الفعل" إذا

الآلية  لفهم هذه"القول بأنه ويذهب الناقد إلى ، الكالذي يريد تزويج ابنته من م

التي تحكم هذا البرنامج وتجلياته الدلالية، سنفحص العلاقة الموجودة بين الفاعل المنفذ 

)2(."وفعله

  :لتوضيح هذا البرنامج استخدم الراوي الملفوظات الآتية

)3("أبوك يعتزم تزويجك" : الملفوظ الأول

)4("أنا قررت أن أتزوج وقراري قضاء"  :الملفوظ الثاني

هي صغيرة لا تفرق بين ما  . يجب أن تقنعيها بالحسنى"  :الملفوظ الثالث

)5("يصلح ولا يصلح

.إرادة الفاعل في تحقيق الفعل: الملفوظ الأول

.اء القرارإالرغبة الحادة في :الملفوظ الثاني

بالقبول ) بالحسنى (برسالة ديد الفعل الإقناعي المشحون : الملفوظ الثالث

  .بالقرار

(1)-Nicole Everaert – Desmedt. Sémiotique du récit, lonvain la nerve, 1984, P 202/

.100س،  ص .نقلا عن رشيد بن مالك، مقدمة في السميائية السردية، م
  . نفسه ، الصفحة نفسها  المرجع  -)2(
.100س، ص .عبد الحميد بن هدوقة، ريح الجنوب، م  -)3(
.90المرجع نفسه  ، ص   -)4(
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها   -)5(
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ضمن البرنامج السردي المتعلق يراه الناقد مندرجا " ابن القاضي"عل ف

والذي يهدف من خلاله إلى تحقيق البرنامج الأساسي ، )مصاهرة شيخ البلدية(ـب

النظام المقرر تطبيقه من قبل ، )حماية أراضيه من قانون الإصلاح الزراعي(والمتمثل في 

  .السياسي السائد

  :هذا البرنامج بما يليويعبر الروائي عن 

ستطاع أن يدعها تعود إلى الجزائر لولا ما يخشاه من ضياع أرضه لا"

)1(".مكنه أن لا يرغمها على الزواج إذ لم تكن راضيةدراستها، ولأ لمواصلة

خلال يظهر ذلك من و"الفعل"ترفض هذا  "نفيسة"في المقابل فإن  

  :فوظات الآتيةالمل

)2("إنني مجنونة أفكر في الزواج"

أنقطع عن دراستي، سأعود إلى الجزائر مهما كان  قولي له لن أتزوج، ولن"

)3("الحال

)4("لا تريد الزواج في الوقت الراهن، لا بشيخ البلدية ولا بغيره"

" ةيسنف"هذا الرفض لفكرة الزواج يراه رشيد بن مالك مستمد من قناعة 

  ".فضاء القرية"ممارستها لحريتها، والتي لن تجدها في  بضرورة

.91س ، ص .عبد الحميد بن هدوقة، ريح الجنوب، م  -)1(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسها   -)2(
.88المرجع نفسه ، ص   -)3(
.190-189المرجع نفسه ، ص  -)4(
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 الذي يمثل الحياة" فضاء المدينة"بـإذا هنا تأتي الرغبة في الدخول في وصلة 

الحل الوحيد للهروب ) ةنفيس(، الذي وجدته "الفرار"بد من وللحصول على ذلك لا

من خلال ويتجسد ذلك ، ع المأساوي الذي تعيشه داخل فضاء القريةمن الواق

  :الملفوظات الآتية

)1("الفرار هو الحلّ" 

)2("الجمعة مقررة للهروب"

)3("، لن أتراجع...يجب أن أنفذ ما قررت" 

)4(".انطلقت نفسية باتجاه المحطة"

تحقيق "تسعى إلى " فاعلة منفذة"إلى " ةنفيس"مع هذا القرار  تتحول 

)5("المرأة نامج أساسي تسعى من خلاله إلى تحريربر

قرية يجسد من لهروب من الواقع الذي عاشته داخل الل" ةنفيس"فمحاولة 

المأساة الحقيقية التي تعيشها المرأة داخل هذا الفضاء وهذا " دوقةبن ه"خلاله الروائي 

إلى فضاء يعطي  ،راي الخروج منه إلى فضاء أكثر تحضالذي ينبغ، العالم المتخلف 

  .إنسانيتهاللمرأة  حريتها ويعيد إليها 

.218س ، ص .عبد الحميد بن هدوقة، ريح الجنوب، م  -)1(
.237المرجع نفسه ، ص   -)2(
.238المرجع نفسه ، ص   -)3(
.240المرجع نفسه  ، ص   -)4(
.102رشيد بن مالك، مقدمة في السميائية السردية، م، س، ص   -)5(
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  :خلاصة  -1-4

  :من خلال تتبع هذه الدراسة السيميائية للفضاء  نستنتج بأن 

لعبد الحميد " ريح الجنوب"اء المكان داخل رواية فضالقراءة السميائية ل -

لى دلالات متعددة تعكس الواقع داخل فضاء القرية دوقة استطاعت أن توصلنا إبن ه

، كما جسد "المرأة"ا اتمع، بالإضافة إلى قضية الذي جسد دائرة التخلف التي عاشه

وتتطلع إليه الجزائر، فضاء  " ةيسنف"مختلف تتطلع إليه شخصية  أيضا فضاء آخر

تضمن حرية وبالنظر إلى المستقبل من زوايا  الإنسانيةمتحضر ينادي بالتحرر وبعودة 

  .الشعب والمساواة والكرامة وهو فضاء المدينة

لات متعددة تؤديها مختلف الأمكنة التي يوظفها الروائي الفضاء يحمل دلا -

، فالروائي يستخدم هذه يقوم عليه البناء الروائي و لذلك يعتبر المكان عنصراً أساسياً

الأمكنة للدلالة على الأوضاع الاجتماعية أو حتى النفسية التي تعيشها شخصيات 

  .، ويحيل بذلك إلى الواقع الاجتماعي ايةالرو

عكست " ةالمدين"و" الريف"الروائي والمتمثلة في  الأمكنة التي تحدث عنها -

، وجيل ارتبط بالماضي وبالعادات والتقاليد ، جيل ارتبطالصراع الدائر بين جيلين

ق نحو المستقبل أراد التحرر من قيود الماضي والانطلاالمستجدات التي عرفتها المدينة وب

 .الحرية و
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عبد الجليل ودلالية في الرواية والتراث لائية دراسة سمي"

  "مرتاض

لمرزاق  "طيور في الظهيرة"قراءة سيميوطيقية في الفضاء الروائي-2

  : بقطاش

  .فضاء الغابة  -2-1

  .خلاصة  -2-2
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لمرزاق " طيور في الظهيرة"قراءة سيميوطيقية في الفضاء الروائي  -2

  :بقطاش

ظروف الزمان والمكان يحاول الناقد عبد الجليل مرتاض الوقوف على 

كما يحاول البحث في لمرزاق بقطاش، " طيور في الظهيرة" المشكلة لفضاء رواية

اعتمادا على ما "لوفة وذلك والعدول لهذه الظروف عن القواعد المأ الانزياح أشكال

للفضاءات التي يوظفها الروائي هنا يمكن رصده أو إدراكه من وظائف رمزية سميائية 

بمعناها الواسع سواء على مستوى الأماكن عينها أو على مستوى الدلائل الرمزية 

صي بصورة فنية ليس من لفضاءات أخرى موظفة توظيفا مباشرا في السرد القص

)1(".أي مستوى من القراءة أن تدرك من سطحها الأعلىالسهل على 

الكلمات اللغوية الطبيعية تتحول من "أن  جميع ويذهب الناقد إلى القول ب

      متعارضة ثنائيا أو رباعيا براءة لسانية تواصلية إلى دلائل سميائية مشحونة برموز 

)2(".إلخ...أو سداسيا

  :م على ذلك الأمثلة الآتيةويقد

  مغير قي/ مقي  =   منخفض / عال 

  خير/ شرير   =  يمين/ يسار 

  الغريب/ الأهل   =  بعيد / قريب 

  مستعص على الفهم/ قابل للفهم   =   مغلق/مفتوح 

.136ص  2005عبد الجليل مرتاض، دراسة سميائية ودلالية في الرواية والتراث، منشورات تالة، الجزائر،   -)1(
.139المرجع نفسه ، ص   -)2(
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  جهنم/ الجنة   =  كافر/ مؤمن 

  محاسب/ محاسب =  فناء / خلود =   عابد/ معبود   =   الإنسان / االله 

  ؟/ ...حصانة=   محكوم/ حاكم =   الشعب / الرئيس 

  الديمقراطية/ الدكتاتورية    =  التعددية/ الحزب الواحد 

الكلمات يمكنها أن تحمل دلالات سميائية عديدة بإدراجها ضمن هذه 

  .فضاء معين

ثم يذهب الناقد إلى الحديث عن المساحات والحيز الذي يتحرك فيه 

الإنسان فيراه ممثلا في الحيز الفردي الذي يمارس فيه الإنسان حياته اليومية، ثم يتوسع 

، وحيز قومي يشمل و القرية أو المدينةليشمل الحيز الجماعي الذي يمثله فضاء القبيلة أ

)1(.شعبا بكامله

فيرى الناقد بأن الفضاء يمكن أن ينتقل ) الفضاء بالإبداع(أما عن علاقة  

من كاتب إلى آخر، ولكن الإبداع يكمن في طريقة طرح هذا الفضاء وما يحمله من 

  .رموز ودلالات وإيحاءات تختلف من مبدع إلى آخر

الإبداعية التي ه اللوني أو الترميزي يبقى إحدى المهام تشكيل"فالفضاء بـ 

يلهث وراءها كل مبدع، ومثل هذه الرموز الفضائية التي يضن كل مبدع أنه متفاوت 

)2(".فيها مع الآخر هي التي تستهويه بالتبني الفني للأنساق التي يركبها

.141عبد الجليل مرتاض ، دراسة سيميائية ودلالية في الرواية والتراث ، م س، ص  : ينظر -)1(
.143المرجع نفسه ، ص  -)2(
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تدور في  بطرح جملة من التساؤلات" عبد الجليل مرتاض"ثم قام الناقد 

هل الأماكن التي سخرها : "ملها حول اختيارات الكاتب لفضاء معين، فنجده يقولمج

بعينها أم ما هي إلا رموز  أشياءتمثل فعلا " طيور في الظهيرة"الكاتب بقطاش في 

وعلامات لأشياء أخرى؟، وهل الكاتب أدرك دلائلها قبل وخلال الكتابة أم عبر عنها 

ا في حدلا شعوري ا، وبعد عودته من عالم الغيب أو الكتابة وجدها قارئه من ذا

¡)1("ية لم تكن في حسانه قط؟ة تدل على بنيات فضائية سيميوطيقالدرجة الثاني

الدلالات التي توحي ا الأمكنة تساؤولات الناقد تؤكد بحثه عن مختلف  بذلك فإنو

شخصيات معينة في أزمنة  دهالتحوي أحداثا تجس" مرزاق بقطاش"التي استخدمها 

ها الشخصيات في تجسد"  الرواية"ة التي تحدثنا عنها هذه الأحداث التاريخي، محددة

  .أماكن ومواقع حية

ترتكز "" طيور في الظهيرة"وأبعد من ذلك فقد أكد الناقد بأن رواية 

سموعة لمارتكازا خارقا وغريبا على المكان بجميع أشكاله الهندسية الملموسة والمرئية وا

، والدليل على هذا أن ا شكل ومضمون  ودال ومدلولنفالفضاء في روايت..والترميزية

كاتبنا ينطلق دائما وبشكل مفرط من الفضاء حتى كأنه لا يخرج من فضاء إلا بقدر 

فالأمكنة التي تحدث عنها الروائي شكلت محورا أساسيا نقل من ، )2( "ما يدخل الآخر

بالإضافة إلى دلالات أخرى تنتج من تعامل  مضمون روايته" مرزاق بقطاش"خلاله 

  .الشخصيات مع هذه الأمكنة

.144مرتاض ، دراسة سيميائية و دلالية في الرواية والتراث ، م س، ص عبد الجليل  -)1(
.145المرجع نفسه ، ص  -)2(



دراسات تطبيقية سيميائية في النقد المغاربي المعاصر: الفصل الثاني 

188

إنه الأصيل، لم يحب مراد  هذا المكان : "يبدأ مرزاق بقطاش روايته بقوله

، شجرة إنه يهرع إليه كلما انزلق قرص الشمس وراء الجبل بعد يوم صاف جميل

قلقة تبحث عن مكان للنوم، هذه   الزيتون العتيقة التي تجلس تحتها ملأى بطيور

  .الحي بالغابةالشجرة تثبت على قارعة الطريق الترابي الذي يربط 

نحدر أزقته كلها، الطريق ت هدوء كامل يسود الحي بعد أن غادر الأطفال 

، الغابة تبدو د الأشجار الأولى من غابة الصنوبرعن قليلا، ثم تلتوي نصف التواءة

وتخيل مراد أن أغصاا تتحول مع قدوم كل مساء، بعد الغابة متكتلة حول نفسها، 

ظلمة خفيفة، ثم يظهر البحر مباشرة يبرز جانب من حي باب الواد، وقد تسربل ب

باب الواد كلّه  حي شديد السواد حتى يقع في روع مراد أنه يريد أن يبتلع، هائلا

)1(. " وجزءاً من غابة الصنوبر

في بداية روايته هو " مرزاق بقطاش"روائي الزمن الذي يتحدث عنه ال 

كلما حان " مراد"رع إليه وم الليل، أما المكان فهو الذي يهالذي يوحي بقد" الأصيل"

نى المباشر الذي يظهر للقارئ هذا المع،  "شجرة الزيتون العتيقة"وقت الأصيل وهو 

  .لة الأولى عند قراءة الروايةللوه

عندما يذهب إلى البحث في الدلالات ولكن الناقد عبد الجليل مرتاض 

السميائية لهذا الزمان والمكان وحتى الحدث، فإنه يرى بأن كل عنصر من هذه العناصر 

  .موظف داخل الرواية من أجل توضيح دلالات ومعاني مختلفة

.15مرزاق بقطاش، طيور في الظهيرة، ص   -)1(
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فحوله إلى فضاء " -شجرة الزيتون –فالأصيل الذي قيده النص بالمكان 

ها ونمو" الجزائر"ون هذه ما هي إلا وشجرة الزيت،)1("ارتنازلي أي بداية اية الاستعم

لبلد المهمل ا"على قارعة الطريق الذي يربط الحي بالغابة ما هو إلا دليل على أن هذا 

.)2( "لي ولا نصيرالضائع كأن ليس له و

يمثلون  ولكن مع مجيء الأصيل ظهر أصحاب الشجرة الأصليون الذين 

طيور "هذا الإنتاج الفضائي في رواية . لأمان والحريةالشعب الذي يطالب بأرضه وبا

يستمر طوال الرواية ما بين كونه إشارة " ، يراه الناقد عبد المالك مرتاض "في الظهيرة

)3("لسانية حينا ومؤشرا يؤدي إلى مدلول لم يكن صريحا من قبل حنيا آخر

ستخدمها االمستخدمة في الرواية ما هي إلا رموز وبذلك فإن الأمكنة وحتى الأزمنة 

   . هيرعيشه الشعب ويأمل في تغيالروائي ليعكس ا واقع ي

.146س ، ص .عبد الجليل مرتاض، دراسة سميائية ودلالية في الرواية والتراث، م  -)1(
  .المرجع نفسه والصفحة نفسها   -)2(
.147رجع نفسه  ، ص الم  -)3(
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خدم فضاءات هندسية مختلفة يستويذهب الناقد إلى القول بان الكاتب 

دينة، الحي، البر، البحر، النبات، الغابة، السماء، الم: الأشكال فهو يتحدث عن 

في النص الذي يقصد من خلاله   )1()الفضاء اللوني (ه يتحدث عن فنجد،..الألوان 

فقط من أجل أن  (motif)والتي رآها الناقد سببية ) مراد(تلك السمرة التي إعتلت 

.2"  تعجب ا فتيحة

 ..يدة ولأول مرة في حياته تحول لون بشرته إلى سمرة شد:" يقول الروائي 

)3( " ذهبالشعر رأسه قد صار بلون  بل إن جزءا  من

  ) : الغابة(فضاء  -2-1

دائما يختلف و" الغابة"طيور في الظهيرة عن رواية تكرر الحديث داخل 

الذي تحمله الأماكن مع الروائي مرزاق بقطاش فالمتعارف أن الغابة مكان المدلول 

ا عبد الجليل فترسة منها، وهي أيضا كما يقول عنهتعيش فيه الحيوانات، خاصة الم

.4"ملجأ ارمين والسكيرين والخارجين عن القانون "مرتاض 

عد مأوى لم ت، فهي )قدسيا(طابعا  في هذه الرواية اكتسبت " الغابة"ولكن 

" عبد الجليل مرتاض"وقد وجد  ، للخارجين عن القانون وإنما أصبحت مأوى الثوار

Priméité)" أولانية" ـف) "سبير( الدلالة مرتبط بما تحدث عنه بأن هذا التحول في )

س أي بمفهوم بير)Secondéité(ية ياننالى ثغابة بعد بزوغ أول نوفمبر تطورت إال

.146س ، ص .عبد الجليل مرتاض، دراسة سميائية ودلالية في الرواية والتراث، م  -)1(

.المرجع نفسھ والصفحة نفسھا  -  2

.16مرزاق بقطاش ، طيور في الظهيرة ، م س ، ص  -)3(

.148عبد الجلیل مرتاض ، دراسة سیمیائیة و دلالیة في الروایة والتراث ، م س ، ص  -  4
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، غدت ذات علاقة مع شيء ثان الأنوماطوبيعلاوة على وجودها الذاتي الطبيعي أو 

انتقل سكان  وبذلك، )1(..."عليها الثوار الجديد الذي أضفاهوهو السياق الثقافي 

ليجدوا فيه الخلاص والمكان الآمن الذي سيكون ) فضاء الغابة(المدن إلى هذا الفضاء 

  .فيه الجهاد

 ظورا على الأطفال ومن بينهم مراد ستكون مكانا مح -الغابة–ولكنها 

وكانت أمنيتهم  ,ت ميدانا للمعاركفهم لن يستطيعوا اللعب فيها بعد الآن لأا أصبح

  .إليها لأا أصبحت رمزا للجهاد والقوة والبطولةالوصول  دائما

وقد قام الناقد في اية هذه الدراسة النقدية بإحصاء وتصنيف أهم 

)2(: في والتي تمثلت ز الثقافية االوظائف التي تؤديها الأحي

.المنع -1

.قيضنالفضاء ال-2

.الاستثناء -3

.الرغبة -4

.الابتعاد -5

.نقص -6

.تغيير الهيئة -7

.التخويف الخوف أو -8

.148س ، ص.عبد الجليل مرتاض، دراسة سميائية ودلالية في الرواية والتراث، م  -)1(
159المرجع نفسه ، ص : ينظر  -)2(
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.العداوة -9

.الخداع -10

.الانتقام -11

.الصراع -12

.القوة -13

.الفضاء السحري -14

.التغيير -15

 .العودة الاستخبار-16

بعض النصوص وقد توصل الناقد إلى هذه الوظائف من خلال دلالات 

عن  عندما يتحدث مثلافهو  ،الواردة التي تحيل إلى المعنى الذي وضعه الناقد كعنوان لها

)1(:يورد النصوص التالية  "والكرهالعداوة "

مراد كغيره من أطفال الحي يشعر بنفور شديد من "- أ

. " الفرنسيين دون أن يدري سببا لذلك

أو يطرق  بل إنه حرم على نفسه أن يحادث أولاده"- ب

."بابه 

دون  الحي كله لفعل ذلكرف لو استطاع أن يع"- ت

."بين والد روني عداوة بينه وكانت ..تردد 

.162س ، ص .عبد الجليل مرتاض، دراسة سميائية ودلالية في الرواية والتراث، م: ينظر  -)1(
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 ،بير بشاحنته دار رونيأن صدم نورذ فمن" - ث

."والعداوة تزداد يوما بعد يوم 

فما كان من والد روني إلا أن رفع حجرا وقذف به "- ج

."إتجاهه 

 ذات يوم فعبر الزقاقاحد فقط لأنه تجرأ و شيء إنه يكره"- ح

. "ته على متن دراج

  "   مراد"بين  "العداوة والكره"هذه النصوص تحيل كلها إلى 

.الفرنسيين و 

  :خلاصة  -2-2

من خلال هذه الدراسة السيميوطيقية للفضاء في رواية طيور في الظهيرة 

  :نستنتج بأن 

استخدام الروائي لبعض الأمكنة كان استخداما رمزياً مشحونا  -

، الذي يطرح من خلاله الواقع ت، وهو ما يميز العمل الإبداعيبالدلالات والإيحاءا

  .بأساليب غير مباشرة تضفي عليه طابعا جماليا 

تج من خلال تحرك الأمكنة بإمكاا أن تحمل دلالات مختلفة تن -

، فالغابة مثلا تحولت داخل رواية طيور في الظهيرة إلى مكان الشخصيات داخلها

  .ن بعدما كانت تحمل مدلولا مختلفاللأما
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الأمكنة والأزمنة التي يستخدمها الروائي ما هي إلا رموز للتعبير عن  -

  .الواقع الذي يعيشه الشعب 
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  الاشتغال العاملي -3

  دراسة سيميائية

  لابن هدوقة" غدا يوم جديد "

نةـعي  

سعيد بوطاجينللناقد  

  .العاملية الترسيمات -  3-1

  .خلاصة  -3-2
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لابن هدوقة " غدا يوم جديد "، دراسة سيميائية لاشتغال العامليا -3

سعيد بوطاجين للناقد  - نة  عي:

 يء غريماس شهدت نظرية العامل مفهوما آخر على الرغم من أا لممع مج

واعتبرها مجرد أول من شكلن القصة "، فبروب كان تتخلص من تأثيرات بروب وتنيير

تنيير هو من غير مصطلح الوظيفة و، 1"وظائف تظهر وتختفي بحسب خصوصية النص

وهكذا احتفظ غريماس بستة ، 2"ئم بالفعل أو متلقيهامعرفا إياه بالق"ليحوله إلى العامل 

  .عوامل رآها تنظم العوالم و الأفكار والقيم عامة 

  .السارد والمسرود له == عوامل البلاغ 

   المرسل إليه  / الموضوع ، المرسل / الذات ==عوامل السرد أو الملفوظ 

3:مقترحا الترسيمتين المعروفتين 

      3ذات   2ذات     1ذاتذات                                             

           عامل              3عامل        2مل عا          1عامل 

.14، ص 2000، الجزائر ،  1دوقة عینة ، منشورات الاختلاف ، ط لابن ھ" غدا یوم جدید"سعید بوطاجین ، دراسة سیمیائیة   -  1

.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -   2

.15المرجع نفسھ ، ص  -  3
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ــذا" ــدة  ه ــني أن ذات واح ــدة   يع ــهم في ع ــا أن تس بامكا

، )ذات، مرسـل إليـه، معـارض   (، أو أن تسـند لهـا وظـائف مختلفـة     عوامل

ــن خانـ ـ ــة م ــؤدي أدوارا مختلف ــة  أو أن ت ــة المعارض ــاندة إلى خان ة المس

  ).يحدث أن تساند أو تعارض في الوقت ذاته و(

ــد   و في      ــترك ع ــن أن تش ــل يمك ة ذوات في دور المقاب

الذات الجماعيـة مـثلا، اموعـة والكتلـة الـتي تسـعى إلى تحقيـق        :  واحد

.1..."الطائفة والقبيلة والحزب إلخ :موضوع مشترك 

، كمـا  فرديـا أو جماعيـا  يكـون   قـد "يرى غريمـاس أن العامـل   و

، بحســب تموضــعه في المســار أن يكــون مجــردا، مشــيئا أو مؤنســنايمكــن 

2."المنطقي للسرد 

3:للنموذج العاملي بالترسيمة التالية يمثل غريماس   

مرسل                  موضوع                    مرسل إليه 

مساند                  ذات                        معارض

).16-15(سعید بوطاجین ، الاشتغال العاملي ، م س ، ص  -   1

.16المرجع نفسھ ، ص  -   2

.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -   3
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، بأن ترسيمة غريماس العاملية وقد رأت المسرحية آن أوبرسفالد

، وقد يجد تحقيق موضوع لفائدة المرسل إليه المرسل يطلب من الذاتف ،ليست مقنعة

.أثناء ذلك مساندة أو معارضة لتحقيق هذا الموضوع 

1:اقترحت ترسيمة مغايرة تبرر المقروئية و

مرسل                                       مرسل إليه 

الذات                        

الموضوع                          

مساند                                     معارض 

.17سعید بوطاجین ، الاشتغال العاملي ، م س ، ص  -   1
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1:يمكن تفسير هذه الترسيمة على النحو التالي و

مرسل                                   مرسل إليه

يطلب من                             لفائدة  

الذات                       

       تحقيق               

الموضوع                      

لتحقيق                            يحول دون تحقيق   

ضمساند                                 معار

: ذات بقولهما ال" كورتيس"و" غريماس"يعرف 

كعامل تتحدد طبيعته وفق الوظيفة   يسالملفوظ الأساإن الذات تبدو في "

2."التي يحتلها 

على عدد من تقوم " غدا يوم جديد"سعيد بوطاجين بأن رواية  دل الناقويق

فهـو   ،ي ليكون موضوعا لدراسته النقديةالملفوظات ولكنه اختار منها ما هو جوهر

المقطوعـة وحـدة   " همية الكبرى فـت الأيركز في بحثه على دراسة المقطوعات ذا

، كما يمكن أن توجد السردي قابلة للاشتغال كقصصطاب مستقلة عن وحدات الخ

.مخطط لتوضیح الترسیمة العاملیة   -  1

.20سعید بوطاجین ، الاشتغال العاملي ، م س ، ص  -   2
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يحدد المكان الذي تحتله وظيفتها في التناسق و. التي تشكله  جزاءالأمكملة كجزء من 

1." العام للبنية السردية 

، تحتوي علـى  المقطوعات تمحورت حولها الرواية انتقى الناقد مجموعة من

  :ذوات تريد تحقيق غايات معينة وهي كالتالي 

  .مسعودة تريد الذهاب إلى العاصمة -

  .مسعودة تريد تدوين حياا  -

  .الحبيب يريد الذهاب إلى الزاوية  -

  .عزوز يريد الحصول على الأراضي  -

  .العمة حليمة تريد تزويج خديجة بقدور  -

  :الترسيمات العاملية  -3-1

  : 1الموضوع  –المدينة   -1

الـذات  .[ ، بين مسعودة والمدينة اك علاقة فصل بين الذات والموضوعهن

  ) ] المدينة ( ، الموضوع ) مسعودة(

  ] الدشرة / \مسعودة [ هناك علاقة وصل بين مسعودة والدشرة 

، بمعنى أن الزواج من قدور لابد من الاتصال بقدور) المدينة(لتحقيق الغاية 

  : يحقق لمسعودة الوصول إلى المدينة، و بذلك نجد أن

  :هناك فصل مزدوج 

.21سعید بوطاجین ، الاشتغال العاملي ، م س ، ص  -  1
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  المدينة  \/ذات  \/قدور 

  مسعودة         

مسعودة تسعى للذهاب للمدينة من خلال الاقتران بقدور ويتضح ذلك ف

  :من خلال الملفوظات التالية 

قدوراً على خطبتي، وأرغم " أرغم"زوج أمي ، طفلة !الأيامي ي... أيامي "

1"! المدينة: ان حينئذ حلمي ك. ، أنا فرحتأمي على الموافقة

. ة فيهـا  ، ولا تريد استئناف الحياهي لا ترغب في الرجوع إلى الدشرة"

إا لم تتزوج . ، وقد تزوجت هذا الرجل الذي يعمل في المدينة انتهى كل ذلك الآن

2"! ، تزوجت المدينةلالرج

  .وليس نحو قدور  ينةإن سهم الرغبة يتجه نحو المد

، لمـاذا  لنـاس بصـراحة  لو كان لها أن تقول ل:" وفي ذلك يقول السارد 

، لقلـت بكلمـات   إلا الطريق الموصل إليهاتزوجت برجل لايعرف من حياة القرية 

لم أتزوج به، تزوجت . أنا لايهمني  ! خافوا االله ياناس !لا قدور ؟ من هو؟: ملونة 

.3"آخر رعاة القرية أقرب إلى قلبي منه  ! ، بالحلمالمدينة

4:ثلاث مراحل وهي يقسم الناقد هذه المقطوعة الابتدائية إلى 

  .أي عنصر الرغبة المراد تجسيده : الفرضية " 

.15عبد الحمید بن ھدوقة ، غدا یوم جدید ، م س ، ص  -  1

.27، ص المرجع نفسھ   -2

.25المرجع نفسھ ، ص  -  3

.26-25السعید بوطاجین ، الاشتغال العاملي ، ص : ینظر  -  4
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  .ويتمثل في طريقة تجسيده : التحيين 

  "هي النتيجة التي تؤول إليها الفرضية : الغائية 

1: ويمثل الناقد لهذه المراحل الثلاث بالترسيمة التالية 

  التحيين                              الغائية                الفرضية        

  ذهاب إلى المدينة              الزواج بقدور                    سلبيةلا

ا الناقد بأـا  هوما يهم داخل المقطوعة هو المرحلة الثالثة الغائية التي يصف

  .والتي تحيل إلى عدم تحقيق الرغبة ) سلبية (

  .في الذهاب إلى المدينة ) الرغبة(قيل تحول دون تحقيق ظهور عرا

  :المعارضة في تحقيق الرغبة تتمثل في 

  : تأخر القطار  -1

أخرج قدور ساعته من جيـب  . ر وقته حل وهو تأخ. القطار لم يصل "

مالـه تـأخر   . ثم أعادها إلى مكاـا  . ، قرأ عقارا مليا ليتأكد من الوقت صداره

.2"صوت المرأة عورة (...) لى سؤال زوجها مسعودة لم تجرؤ ع

.26سعید بوطاجین ، الاشتغال العاملي ، م س ، ص  -  1

.24عبد الحمید بن ھدوقة ، غدا یوم جدید ، ص  -   2
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    :ظهور رجل المحطة  -2

لم ، ابتعد لا تثر غضـب  الح –أقسم لك ذا السفر . ابتعد أيها الرجل "

1." ، يأبى أن تمس النظرات أقدام زوجته زوج غيور

، ويكون هذا الاعتداء مقدمة لظهـور  قدور سيعتدي على رجل المحطة" 

2"  .يمثلون عاملا جماعيا يؤدي دورا واحدامعارضين آخرين 

لقد كان اقتياد الرجلين من قبل الدركيين آخر مرحلة مـن  : الدركيان " 

 ، وبالتـالي وهو بذلك يمثل اية الحلم. بقة مراحل التدهور الناتج عن المقدمات السا

 ـ: إلى الوضع البدئي الذي يتسم بـاللاتوازن  العودة إلى الحالة الأولية، و ودة إلى الع

.3"الدشرة من جديد 

  : تقول مسعودة معلقة 

، وهذه اللغة الغرابية بغاآا المتلاحقة هي س، المسدبذلة الكاكي، القبعة" 

4."تأخر القطار أيضا كان سببا . التي حالت دون السفر إلى الحلم 

  إذاكانت هناك عوامل حالت دون تحقيق الرغبة في الوصول إلى العاصـمة  

اللغـة  كان لبذلة الكاكي والقبعة والمسدس و: " ل الناقد يقو) الفرضي  الموضوع( 

5."الغرابية دور بارز في تعطيل المشروع 

.24عبد الحمید بن ھدوقة ، غدا یوم جدید ، ص  -  1

.28لاشتغال العاملي ، م س ، سعید بوطاجین ، ا -   2

.29-28المرجع نفسھ  ، ص  -   3

.35عبد الحمید بن ھدوقة ، م س ، ص -  4

.29سعید بوطاجین ، م س ،   -  5
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1:هناك ثلاث مستويات لوضع المعارض  :يقول الناقد 

  .معارض : عامل  –المستوى النحوي : المستوى الأول  -

بعـة   ، القالكـاكي بذلة : طريقة التجلي، ممثل جماعي : المستوى الثاني  -

  .المسدس 

  .الاستبداد : القيمة –المستوى الدلالي : المستوى الثالث  -

دخيلة الـتي تحيـل علـى    وتمثل اللغة الغرابية غموض الإبلاغ أو اللغة ال

  .الاستعمار 

على القطار الذي ، ولا دة ليست منصبة الآن على الدركييننقمة مسعو" 

، لو جلس الرجل الذي كانت دودة تأكل رجليه، وإنما على ذلك لم يأت في موعده

يمشي و يجيء على الرصـيف   ، ن في دنيا أخرىكسائر الناس وانتظر القطار لكنا الآ

2."كأنه يريد أن يرى الناس حذاءه اللامع  ..يمشي 

الـذهاب  إن مشهد . لو جلس وانتظر وصول القطار لما حصل التدهور " 

وقـد  . الذي أثار غضب الأول فاعتدى عليه  مسعودة هووالإياب أمام منظر قدور و

: وبذلك ينتهي كـل شـيء   . مهد الاعتداء لتدخل الدركيين واقتيادهما إلى المركز 

ل أن ، فتبقى مسعودة وحيدة على رصيف المحطة قبدينة والحلم والتوازن الافتراضيالم

3"إلى بيتها رفقة عزوز يأخذها الحاج أحمد إلى بيته، لتعود فيما بعد 

.البرنامج السردي بدأ بوضعية فصلية وانتهى إليها إذا 

.30-29سعید بوطاجین ، الاشتغال العاملي ، م س ، ص : ینظر  -  1

.33-32عبد الحمید بن ھدوقة ، م س ، ص  -   2

.31سعید بوطاجین ، م س ، ص  -  3
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:الغائية السلبية 

عرقلا الوصول إلى الغاية  ،)تواطؤ عفوي ==== ( قدور  –رجل المحطة 

.من دون قصد 

:وهي " بالجملة النواة"، ى الناقد هذه المقطوعة أو الجملةسم

"إلى العاصمة مسعودة تريد الذهاب " 

1:تمثيل الترسيمة العاملية 

المرسل إليه           الموضوع           المرسل                         

)مسعودة(       )    الذهاب إلى المدينة )                   ( الدشرة ( 

المعارضالمساند                       الذات                           

:    الدركيان  -                                                           

القبعة ، بدلة الكاكي       (                                                           

)المسدس ، اللغة الغرابية                                                               

.رجل المحطة  -                                                          

.القطار _                                                          

)عفوي تواطؤ(قدور-                                                       

.33سعید بوطاجین ، الاشتغال العاملي ، م س ، ص -  1
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العاملية تتكون من ثلاث يرى الناقد سعيد بوطاجين بأن الترسيمة 

:مزدوجات تقوم بالدور العاملي وهي كالتالي 

) :المرسل إليه / المرسل ( مزدوجة  –أ 

 الحقيقة عامل   ، لكنها فيعاملا مفردا على المستوى الصرفي ةتبدو الدشر

.جماعي 

1:ويفسرها الناقد على أا تمثل 

مجموعة من السكان : عامل جماعي مشخص _ " 

 ، الأعرافخلاقالأ: م المهيمنة مجموعة من القي: عامل جماعي مجرد _ 

."وقد تقوم بتفعيل العوامل وتوجيهها ... التقاليد إلخ 

) :              وضوع الم –الذات ( مزدوجة  -ب

ورا عامليا على مستوى خانـة  يرى الناقد بأن هناك ممثل واحد يؤدي د  

عودة في تحقيق الرغبة المتمثلة في الانفصـال  ، حيث لا يشترك أي أحد مع مسالذات

  .عن القرية والاتصال بالمدينة 

، ولو أن هناك اشارات دالة على أن المدينـة  في حين يظل الموضوع مجردا"

، وهي علامـات  يض واللحاف الأبيض والليل الأبيضمدينة الخبز الأب. نقيض القرية 

، كوـا تسـهم   إلى خانة المرسلمن خانة الموضوع حاملة لدلالات يمكن أن تنتقل 

 لحـال  ، بطبيعة اونحن نلاحظ. غبة الذات وتقويتها بشكل من الأشكال في تدعيم ر

، لأن المدينة قد تنتقل من خانة الموضوع لتي آلت إليها الترسيمة العامليةدرجة التعقيد ا

.34سعید بوطاجین ، الاشتغال العاملي ، م س ، ص : ینظر  -  1
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قي اعادة ، وفي هذه الحالة بإمكان المتلرسل، خاصة إذا شحنت بقيم معنويةإلى خانة الم

حب المدينة يدفع مسعودة إلى : انتاج جملة مختلفة عن الجملة النواة التي اقترحت سابقا 

1".لعامل المرسل بالأبعاد القيمية وعندها يجب شحن ا. الذهاب إليها 

  ) :المعارضة _ المساندة ( مزدوجة _ ج 

قرار عزوز بتزويج مسعودة من قـدور بمثابـة   يمكن اعتبار : المساندة   

وهي طمع عزوز في بسـتان   ،مضمرة مساعدة ولكنها مساعدة ظاهرية لتحقيق غاية

  .قدور وفي الأراضي التي تركه أب مسعودة لها 

يجسدها عددا من الممثلين الذين يقومون بدور عاملي واحد : المعارضة   

  ).المعارضة( وهو 

 لقدور الذي اعتدى على رجـل ، التواطؤ العفوي الدركيان، تأخر القطار

  .، مما أدى إلى تأجيل السفر المحطة

  : خلاصة  -3-2

  :من خلال هذه الدراسة نستنتج أن 

  :الترسيمة العاملية لغريماس توضح بأن  -

، وقد يجد أثناء تحقيق موضوع لفائدة المرسل إليه المرسل يطلب من الذات

  .ذلك مساندة أو معارضة لتحقيق هذا الموضوع 

.35-34سعید بو طاجین ، الاشتغال العاملي ، م س ، ص  -  1
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الرواية تحتوي على مجموعة من المقطوعات تشكل محورا أساسيا داخلها  -

  .وتحتوي هذه المقطوعات بدورها على ذوات تريد تحقيق غايات معينة 



دراسات تطبيقية سيميائية في النقد المغاربي المعاصر: الفصل الثاني 

209

  "-يلإبراهيم درغوث -رتالتناص في رواية أصحاب الس"  -4

  : للناقد أمين عثمان

  .مفهوم التناص  -4-1

  .الغرب التناص عند  -4-2

  .التناص عند العرب  -4-3

  :مظاهر التناص ودلالته في رواية صاحب الستر  -4-4

  .مظاهر التناص  –أ 

مع الحديث  -2.مع القرآن الكريم  - 1: التناص الديني  -ب

  .الشريف 

التناص  -2.التناص التاريخي  - 1: التناص الأدبي  -ج

  .الأسطوري 

جمالية  –إثارة الذاكرة الأدبية ، ب  –أ : دلالات التناص -4-5

  .تنوع المرجعيات وانتاج الدلالة الجديدة 

دينامية الخطاب  –أ : جماليات التناص ووظائفه  -4-6

  .والأصوات واللغات والقيم 

   .خلاصة  -4-7
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: مفهوم التناص -4-1

:المفهوم اللغوي - 4-1-1

1: يحمل مصطلح التناص دلالات لغوية عديدة

  .في تناص القوم عند أجدادهم أي ازدحموا) الازدحام (يحمل معنى فنجده 

كقولهم نص فلان الحديث أي رفعه إلى رواية ليظهر : ويحمل معنى البروز

  .سنده

  .نص المتاع إذا جعل بعضه فوق بعض: في قولهم: الجمع والتراكم

في قولهم ناصصت الرجل إذا استقصيت مسألة لاستخراج كل : الاستقصاء

  .عندهما 

  : التحريك والخلخلة

  .نص الرجل الشيء نصا إذا حركه وقلقله وخلخله

النص هو التحريك حتى تستخرج من الناقة أقصى سيرها : ويقول أبو عبيد

.أو أقصى ما تقرر

  .ذلك فإن التناص هو تداخل وتعالق لنصوص في نصٍ ما وبطرق مختلفةبو

:المفهوم الاصطلاحي - 4-1-2

        بمعنى مستقلا بذاته "عاليا"أن النص قل ما يرد جنيت يؤكد جيرار 

منها ما يحيط به ، ات أخرىعلى نحو ما مع ملفوظ ، لا يتداخلقا على ذاتهأو منغل

التعاریف أوردھا أمین عثمان في بدایة ھذه ¡2012، تونس، 1.أمين عثمان، فصول في الرواية المغاربية، الدار التونسية للكتاب، ط -1

.21حدیثھ عن التناص  في الصفحة 
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لكنه رغم ذلك ؛ تن النص، ومنها ما يكون واقعا خارج مإحاطة في متن النص نفسه

)1(.يتكلم عنه ويتعالق معه بطريقة ما

جاءت بنيته : "للقولللتناص عبد السلام المسدي، في تعريفه و يذهب 

الاشتقاقية وصيغته الصرفية لتفيد البعدين الأساسيين الذين عليهما يتوفر التشارك 

 نشأ من فراغ وإنما من نصوص سابقةفالنص الأدبي أيا كان مضمونه لا ي، )2("والنص

  .فالأدب ينطلق من مرجعية مقروءة ليصل إلى إنتاج نصه

  :التناص عند الغرب  -4-2

ميخائيل " ائي الروسييممن استخدم مصطلح التناص هو السي إن أول

لم يستخدم مصطلح التناص بل مصطلح الحوارية " الذي ) M.bakhtine("باختين 

3. "للدلالة على تقاطع النصوص و الملفوظات في النص الروائي الواحد 

الباحثة البلغارية جوليا  المعاصر معوقد تحدد مفهوم التناص في النقد 

عام " الكلمة والحوار والرواية"ا، فقد قدمت في محاضرة لها  بعنوان كريستيف

  ).الحوارية(ين وهو وما بديلا للمصطلح الذي قدمه باختمفه) 1966(

(1)-Gérard Genette semils, ed Seuil, Paris, 1987 (1) P 321.
، نقلا عن أمين 119، ص 1994عبد السلام المسري، المصطلح النقدي، تونس، مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله للنشر والتوزيع، -)2(

.22ص.عثمان

 ، ، القراءة وتوليد الدلالة ، تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، الطبعة الأولى حميد لحميداني-

. 23، ص  2003 3
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في وعبر لعبة مزدوجة تتم في مادة اللسان " فالنص حسب كريستيفا ينتج 

فهي ترى بأن النص خاضع لتوجه مزدوج تحكمه  بذلك و ،1"التاريخ الاجتماعي 

القواعد البنيوية من جهة، ويخضع للسيرورة الاجتماعية التي يسهم فيها بصفته 

  .من وضعت نظرية التناص وبذلك كانت جوليا كريستيفا، )2(خطاب

  : التناص عند العرب -4-3

  .نجده في التراث البلاغي العربي وخاصة في فرعه البديعي

  :تناوله النقاد العرب بمصطلحات عدة

، فالتناص "التداخل النصي"بمصطلح " التناص"محمد بنيس استبدل مصطلح 

)3(".التداخل النصي الذي يحدث نتيجة تداخل نص حاضر في نصوص غائبة"عند هو 

" نص مهاجر"ورأى بأن هناك " هجرة النص"وأطلق عليه أيضا مصطلح 

)4(". نص مهاجر إليه"و

إننا : " يقول ، فنجده " التفاعل النصي"خدمه سعيد يقطين بمصطلح واست

intertextualité"5 "التناص"مرادفاً لما شاع تحت مفهوم " التفاعل النصي" نستعمل 

.09، ص  1997، الدار البیضاء ،  2جولیا كریستیفا ، علم النص ، ترجمة فرید الزاھي ، دار توبقال للنشر ، ط  -   1

.10المرجع نفسه ، ص  -)2(
251، ص 1979، دار العودة، 1محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ط-)3(
.97-96، ص 1988، الدار البيضاء، 1محمد بنيس، حداثة السؤال، المركز الثقافي العربي، ط-)4(

.92، ص  2001المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء،  ، 2سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي ، النص والسياق ، ط  - 5
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  .فهو يرى بأن كل كاتب يبدع نصه بناءا على نصوص سابقة أو معاصرة 

خلال التعريفات  يحاول الناقد محمد مفتاح توضيح مفهوم التناص منو

)1(:التالية

.تعالق نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة.1

ساء من نصوص أدمجت في نص بتقنيات أو هو فسيف.2

.وكيفيات مختلفة

هو نص بامتصاصه موعة من النصوص السابقة مع .3

.جعلها منسجمة مع فضاء بنائه ومقصده

هو النص محولا لنصوص أخرى سابقة بتكثيفها قصد .4

  . مناقضة خصائصها ودلالتها

تحويل و تداخل ومن خلال هذه التعريفات يمكننا القول بأن التناص ه

  .المبدع لتمكنه من طرح إبداعه لنصوص ترسبت في ذهن

 ربط مفهوم التناص بمفاهيم أخرى مثل" رابح بوحوش"ويحاول الناقد 

والتلميح، ويربط كل مفهوم من هذه المفاهيم  بالمرجع  ضمين، والتوليد،الاقتباس، والت

فهو يربط المرجع اللغوي بالتوليد، والمرجع الأدبي بالتضمين والمرجع ، هالذي يناسب

2.الديني بالاقتباس، والمرجع التاريخي بالتلميح

-120ص . ، ص 1986، المغرب ،  2، المركز الثقافي الغربي ، ط ) استراتجية التناص(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، : ينظر -)1(

121.

.259، ص  2006للنشر والتوزیع ، د ط ، الجزائر ،  رابح بوحوش ، اللسانیات و تطبیقاتھا على الخطاب الشعري ، دار العلوم: ینظر  -   2
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: رتمظاهر التناص ودلالته في رواية صاحب الس -4-4

يستهل الناقد أمين عثمان دراسته بتقديم يوضح من خلاله مفهوم التناص 

  .ل نصا واحداًالذي يراه تعالق نصوص أدمجت لتشك

إيحاءات "وقد أكد بأن جنس الرواية من أكثر الأجناس التي تنطوي على 

فالرواية قابلة لأن تستوعب ، )1("ة ولما ترشح به من أبعاد فنية ومرجعيةيدلالية ووظيف

" القراءة النموذجية الوجيهة"مرجعيات عديدة، يمكن القبض عليها فقط من خلال 

  ."أمين عثمان" كما يسميها الناقد 

وبذلك سعى هذا الناقد إلى البحث عن التفاعل والتعالق الحاصل بين 

القراءة التناصية لا تعتبر النص كلاّ "فهو يقول بأن ، ى سابقةالرواية ونصوص أخر

ستقرا مكتفيا بذاته بل تعتبره طورية وتفاعلا ومعالقا مع نصوص منجزا تماما م

)2(".أخرى

  :مظاهر التناص. أ

وص سابقة سواء كانت هذه النصوص يرى الناقد بأن الرواية تنطلق من نص

تاريخية أو دينية أو أسطورية أو صرفية أو تراثية، ويؤكد بأن جمالية الرواية لا تأت إلا 

وظيفة "من هذا التعدد والامتزاج بين النصوص وهو ما يحقق حسب رأي الناقد، 

.17أمين عثمان، فصول في الرواية المغاربية، م س ، ص -)1(
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  -)2(
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ا وأن لا يذر بينها الفروجات الإغراء بالنسبة إلى القارئ فتدفعه إلى أن يملأ فجوا

)1(".ة في إعادة إنتاج النص الروائيبفاعلية وإيجابي فينخرط

، الوقوف على "أسرار صاحب السر"ويحاول الناقد في دراسته الرواية، 

التداخل النصي الموجود داخلها والبحث عن مصادره، فالروائي استعان بمقتبسات 

وقد اختلفت هذه النصوص  ،نصية وتضمينات مرجعية صاغ من خلالها نصه الروائي

ضار شخصيات كما قام باستح،وأدبية وأسطوريةوأخرى دينية من نصوص تاريخية 

  .الروائي  تراثية وظفها داخل نصه

  :التناص الديني. ب

  :مع القرآن الكريم -1

تحيل الكثير من النصوص التي تضمنتها الرواية إلى النص القرآني الكريم 

اغته البلاغية بالإضافة إلى صي ؛الذي يعد من أهم المصادر المليئة بالدلالات والإيحاءات

، لا القرآنية في نسيج خطابه الروائي ي الآياتفالكاتب وهو يستق"المؤثرة في القارئ ، 

القرآن، بل يقتطع منها جزءا ثم يصهرها  في  اتيآيقصد إلى استحضار آية كاملة من 

)2(".نسيج خطابه الروائي محافظا على تلك  النصوص في صياغتها الأصلية

.28س، ص .عثمان أمين، فصول في الرواية المغاربية، م  -)1(
.30-29المرجع نفسه ، ص : ينظر -)2(
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تركتني لعمي "فنجد الروائي يتناص مع القرآن الكريم في قوله مناجيا أباه 

هذا القول يحيل إلى الآية الكريمة التي يخاطب ا االله ، )1("هشام يسومني سوء العذاب

  .ن فرعونجل بني إسرائيل مذكرا إياهم بنعمه  عليهم  من بينها إنقاذهم من براثعز و

وفي  ۚابِ يذَبحونَ أَبناءَكُم ويستحيونَ نِساءَكُم يسومونكُم سوءَ الْعذَ"

يمظع كُمبر نلَاءٌ مب كُم2("ذَٰل(

)3("فلم أبق ولم أذر"كما يستعمل الكاتب عبارة 

وقد وردت في سياق حديثه عن إصراره على الانغماس في الملذات " 

)4("والإقبال على التهتك واون بالكلية

ص القرآني الذي يتحدث عن النار هذه العبارة انتزعها الكاتب من الن

  .ولها وشدا على الكفار  والمنافقين يوم القيامة وه

ذَرلَا تي وقبرِ ﴾ ، ﴿لَا تشلْبةٌ لاح5(لَو(

الحمد ﴿وهي مأخوذة  من قوله تعالى )6(" حمد ربكا: "نجده أيضا يقول 

)7(﴾ "الله رب العالمين

.2009، طبع و تفسير هندة ، صفاقس ، تونس ،  2، ط 97أسرار صاحب السر، ص ابراهيم درغوثي، : ينظر -)1(
49سورة البقرة ، الآية  -)2(
.34الرواية، المرجع  السابق، ص  : ينظر -)3(
.30س، ص .عثمان أمين، فصول في الرواية المغاربية، م: ينظر -)4(
.29-28سورة المدثر ، الآية  -)5(
.35مرجع سابق، صالرواية، : ينظر -)6(
.02سورة الفاتحة ، الآية  -)7(
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فطلع منه أربعون وصيفا كأم اللؤلؤ المنثور في أيديهم "يقول الكاتب 

وهو يتحدث عن مجلس خمري عبارة اللؤلؤ  والأباريق والمناديل ، )1("الأباريق والمناديل

  ﴾كأمثال اللؤلؤ المكنون﴿: وردت في سورة الواقعة في قوله تعالى

  : التناص مع الحديث الشريف -2

لى توظيف العديد من الأحاديث النبوية الكاتب ذهب إيرى الناقد بأن 

قلت من يليق ذه "اء، ونجد ذلك مثلا في قول الكاتبيحذات الدلالات المتعددة والإ

)2("يناه بمال وفيرالسؤال القيل والقال خاصة إذا أغرالمهمة قلت بكثير من 

 ثلاثا القيل والقال    إن االله يكره" و يقول رسول االله في حديثه الشريف 

)*3("و كثرة السؤال وإضاعة المال

فالكاتب يستخدم ألفاظا من الحديث الشريف ويسوقها حسب ما يقتضيه 

  .النص الروائي ليكسبه جمالا أكثر، يراه الناقد جزءا من إبداع الروائي

كما يذكر الناقد  بأن إمتزاج النص الروائي مع النص الديني يشكل جزءا 

ة الروائي، إضافة إلى إنتاج الدلالة التي يبتغيها من وراء نصه، فالكاتب كما من ثقاف

على جدة القيم كما يتخذ  يخاتل القارئ بصور مستحدثة تنهض: "يقول عنه الناقد

.59الرواية، مرجع سابق، ص : ينظر -)1(
.20المرجع نفسه، ص : ينظر -)2(
  .الحديث الشريف: ينظر - *
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من الموروث الأدبي مرجعية تبعث نفسا جديدا في الرواية عبر سلسلة من التحويلات 

)1("والإضافات

  :التناص الأدبي -ج 

أنماط التناص أيضا التي يراها الناقد قد أثرت النص الروائي هو من 

لجنس الشعر  الرواية استعارة صريحة ففي، امه لبعض النصوص الشعرية القديمةاستخد

كان : " ، يقول الكاتب ة مرجعية تحيل على انتسابه الخطابينيمع الإشارة إليه بقر

الوليد : أمير المؤمنين : " ة التالية وأسفل الأبيات كتب الجمل ..اء الكتاب كبيرا إغر

  " بن يزيد 

  : ذلك  في يقول

  ة رنة خليلي على الرصاف إني سمعت

)2(أقبلت أسحب ذيلي أقول ما حالهن

ثم يورد نصا شعريا متمحورا حول إكتفائه بسلمى  والعلاء وقينة والخمرة 

وكأسا ألا / وقينة والطلاء دعو لي سلمى : "بديلا لا يبغي عنه حولا من خلال قوله

)3("ذلك مالاحسبي ب

وفي استخدامه لهذا الموروث الشعري يرى الناقد بأن الكاتب قد وظف 

ا فيه من اللغوي، واستثمار م ظيفا فنيا متناغما مع  نسيج بنائهتو"هذه النصوص 

.39س، ص .عثمان أمين، فصول في الرواية المغاربية، م-)1(
.30الرواية، مرجع سابق، ص -)2(
.95س، ص .عثمان أمين، فصول في الرواية المغاربية، م -)3(
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وبذلك فإن ، )1("نية واضحة تعبر عن تجربته وتصوراته طاقات إيحائية وإشارات غ

شد ا واقعيا وأبعاد جمالية توي لهذه النصوص الأدبية أضفى عليها طابعتوظيف الرا

  .انتباه القارئ

  : التناص التاريخي-1

ته دون الرجوع إلى التاريخ، فالكاتب يلا يمكن لنص أدبي أن تكتمل واقع

منها ما يصف من ، التاريخ ليستلهم منه بعض النصوص في هذه الرواية يعود إلى

هي حجارة ضخمة استعارها البناءون القدامى من : "خلاله المسجد الجامع فهو يقول

كانت تعد في يوم من حواضر الصحراء، ففيها التي  تيقيوسبقايا القرية الرومانية 

ملتقى الطرق الذهبية التي تقوم إفريقيا السوداء للمتاجرة ومقايضة الملح بالتمر 

.)2(..."والقمح

 فة بن يزيد الأموي كما يقوم الكاتب بتضمين نصه ترجمة ذاتية للخلي

ة يجعل وهذا ما دفع الناقد إلى الوصول إلى نتيجة مفادها أن استحضار الترجمة الذاتي

الواقعي التاريخي أكثر من اتصاله بأدب بالأدب المرجعي "من النص متصلا 

)3(".المتخيل

.95س، ص.عثمان أمين، فصول في الرواية المغاربية، م-)1(
.05الرواية، مرجع سابق، ص  -)2(
.44س، ص .عثمان أمين، فصول في الرواية المغاربية، م-)3(
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الحديث عن العديد من الشخصيات التاريخية مثل كما تضمنت الرواية 

القاسم بن الطويل العبادي وهو صديق الوليد بن يزيد ومفتيه في دينه ودنياه : شخصية

  .ورفيقه في مجالس اللهو واون

)1(.شخصية غيلان الدمشقي المعتزلي زعيما للمذهب القدري

  : التناص الأسطوري-2

مز ليزيد من كمالية نصه الروائي فهو يستخدم الروائي الأسطورة والر 

سيد آدم وحرمه يخصفان من وال: "يستلهم قصة آدم وحواء، وبداية البشرية في قوله

فهو يستعمل هذه القصص ليعبر عن معنى  ، )2("ة الملعونةورق الجنة ويغطيان السوء

  .جمالي على الرواية معين بالإضافة إلى ما تضيفه هذه النصوص من طابع فني

لأسطورة والرمز يزيد النص حضورا ويرى الناقد بأن توظيف الناقد ل

والبراق الشريف يطير : "رمزا يحن يقول" البراق"وتمييزا، حيث نجد الروائي يستدعي 

والبراق هو الدابة التي أسرى ا الرسول صلى االله عليه وسلم من ، )3("بألف جناح

  .المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

لناقد بأن الراوي قد وظف الأسطورة لهدف آخر وهو التعبير  وقد رأى ا

الرواية تستقي : " عن الواقع والقضايا التي يعيشها اتمع العربي ويقول الناقد أيضا بأن

.45س، ص .عثمان أمين، فصول في الرواية المغاربية، م: ينظر -)1(
.07الرواية، مرجع سابق، ص  -)2(
.07الرواية ، مرجع سابق ، ص  -)3(
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روافدها من عدة نصوص تتكرر وتتعاضد على صياغة المعاني الروائية مشكلة فضاء 

لكاتب عندما يحاور  بنصوص غائبة رحبا تتقاطع فيه النصوص وتتعدد في الأصوات، فا

لا ينقلها خاما بل يصوغها على نحو جيد في سياق مختلف مزودا إياها بطاقات جديدة 

، ينفتح على ، يبني ولا يهدملداعيا يصل بين هذه النصوص ولا يفصباثا فيها نفسا إب

.)1("القراء ولا ينغلق

  :دلالات التناص  - 4-5

  : دبيةإثارة الذاكرة الأ  - أ 

تساهم في إحياء الموروث القديم         يعد التناص من أهم التقنيات التي

رأى الناقد أن من د قطرق مختلفة من أجل خلق نصوص أخرى، وو اعادة استثماره ب

  :بين الوظائف التي يؤديها التناص أنه 

فيتخير الكاتب من "، لزمن من خلال الاحالة على نص أوليختزل ا -

الأحاديث والمرويات والمتخيل  تتقاطع مع مشاغله مثل القرآن والنصوص تلك التي

هذه النصوص التي بقيت محفورة في ذاكرة الكاتب  2."الشعبي والتاريخ والأساطير 

لتشكل جزءا من إبداعه الفني الذي يستقي منه روائع النصوص التي بقيت لتتوارثها 

  .ل بفعل قوا الفنية والجمالية االأجي

.49-48س، ص .عثمان أمين، فصول في الرواية المغاربية، م -)1(

.49، ص المرجع نفسه - 2
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إزالة هدم الحدود و"ا التناص هي ميزة أهم ميزة ينطبع بذلك فإن و

     فالتناص يتوغل في الذاكرة المشتركة بين المؤلف.. ة الفواصل بين الأجناس الأدبي

     رىء ويغذي المعارف المشتركة التي تقيم للتفهم جسورا وتؤمن عملية الفهم االقو

1."كتابة وللقارئ لحظة التلقي ، فهو الذاكرة المعرفية للكاتب لحظة الوالتأويل

  :جمالية تنوع المرجعيات وانتاج الدلالة الجديدة  - ب 

القديم هي مرجعية متعددة يقول الناقد بأن مرجعية الروائي من الموروث 

 فقد عاد الروائي ليستثمر نصوص من القرآن الكريم والحديث الشريف، ومتنوعة

  .شكيلها من جديد داخل نصه ، ليعيد توالتاريخ وحتى الأساطير القديمة

من جماليات التفاعل النصي خاصة تلك " فالإحالة كما يرى الناقد تعد 

2. "التي تستدعي المشهور 

، وذلك الأعمال الابداعية طابعا جماليا هذا التداخل النصي يضفي على

فيتداخل أسلوب الراوي "، ب الكاتب بأساليب النصوص القديمةعندما يمتزج أسلو

، لينفتح النص على التعدد الدلالي وب التاريخي أو بالأسلوب القرآنيلبالأس

3."اللغات والمواقف متعددة في النص بتعدد النصوص والمرجعي فتصحو الأصوات و

إلى استخدام دلالاته  ، لا يعني أبدا العودةهذا الاستخدام للموروث النصي

  .مختلفة  هو إعادة تشكيل لدلالات جديدة و إنماالقديمة، و

.50، ص س.عثمان أمين، فصول في الرواية المغاربية، م - 1

.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -   2

.51، ص المرجع نفسه - 3
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تذوب داخله " "نص جامع " لتنصهر هذه النصوص داخل نص واحد 

وبالتالي ، 1"التنوعات والتناقضات والألوان لتنصهر في جمالية نسيج النص المستحدث 

 ، يعبر دائما على قوة إبداعه ويحيل إلىتب وعودته إلى ما تختزنه الذاكرةفإن ثقافة الكا

  .سعة خياله ووعيه بمختلف القضايا التي تطرح عبر العصور 

وبذلك فإن الروائي ابراهيم درغوثي قد تمكن ببراعة من توظيف التراث 

، ويضفي في ى المعاني والدلالات التي أرادهابمختلف أوجهه ليدعم نصه ويؤكد عل

  .الوقت ذاته طابعا جماليا على روايته 

  :ه جماليات التناص ووظائف - 4-6

  :دينامية الخطاب و الأصوات و اللغات والقيم  - أ

س فقط بمقتضى دينامية الخطاب لا تتأس: " يذهب الناقد إلى القول بأن 

، النص، بل تتجاوز ذلك إلى تحويل نصوص متعددة في صلب الاستعارة والتضمين

النصوص فالرواية توظف الرموز التاريخية التي تفسح اال إلى جدل خلاق بين 

فالروائي يستعين بالتاريخ ليوظف شخصيات من التاريخ والأساطير ، 2"المتباعدة 

  .والقصص الدينية لتعبر عن ما يريده داخل نصه 

القراءة النموذجية لا تكتفي " هذا ما يعبر عنه الناقد في قوله بأن 

بالاستهلاك الساذج للنص الأدبي بل تنصرف إلى إعادة إنتاجه وهيكلته وفق سياق 

.51س، ص .عثمان أمين، فصول في الرواية المغاربية، م- 1

.53-52(المرجع نفسھ ، ص  -  ( 2
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م في خلق بحيث أا تساه، الةفالحوارية النصية داخل الرواية فع،  1"قرائي مخصب

، وبذلك تمزج الحاضر ؤثر في المتلقيالية داخل النص وتحدث جمالدلالة وتقويتها فت

كَبالماضي بطريقة تل إبداع الروائيم.  

  :خلاصة  -4-7

  :أن ب نستنتج خلال هذه الدراسةمن 

أهمية التناص تكمن في أنه يدخل على النص طرقا جديدة في الكتابة  من  -

الروائي باستخدامه للتراث للتعبير عن  تبناهاخلال أشكال الانزياح والعدول التي ي

  .الواقع المعيش أو بالأحرى عن الحاضر 

على التراث مما اطلاعه وتوظيف التناص يوحي بمدى سعة ثقافة المبدع  -

شخصيات مرت عبر ون بكل ما فيه من قصص وأساطير ويؤهله إلى الانفتاح على الك

  . العصور 

بلية لاستيعاب مرجعيات عديدة الرواية من أكثر الأجناس الأدبية قا -

، وهذا ما يضفي عليها طابعا جماليا ..سواء كانت تاريخية أو دينية أو أسطورية 

  .يجذب القارئ إليها 

  .تناص الرواية مع التاريخ يعطيها بعدا واقعيا  -

في إحياء الموروث القديم       يعد التناص من أهم التقنيات التي تساهم -

  .رق مختلفة من أجل خلق نصوص أخرى إعادة استثماره بطو

.53، ص س.عثمان أمين، فصول في الرواية المغاربية، م- 1
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–خاتمة  -

 انعكاساا علىال الدراسات النقدية المعاصرة ومن خلال خوضنا غمار البحث في مج

  :المتمثلة فيلى جملة من النتائج إ، توصلنا النقد الروائي المغاربي المعاصر

  أن من بين الأسباب التي أدت الى ظهور مثل هذه المناهج النقدية المعاصرة في

في اتمع الغربي حيث نسان الذي لحق بطريقة تفكير الإ التغيرالبيئة الغربية، هي 

القيم و جتماعيةالالغي تماما من اعتباره الروابط وي بالمظاهر أصبح يهتم

هذه الطريقة في التفكير انعكست  ز الأمة،يالتقاليد التي تحافظ على تمَات والعادو

.على النقد الأدبي مثلما انعكست على باقي االات أيضا

 من  ن الدراسات اللغوية خاصة اللسانية شكلت انطلاقة حقيقية لنوع مختلفأ

د عيته يزيح هيمنة السياق الخارجي ليمغايرة، جعلالنقد، يفرض مقاييس مختلفة و

إن القراءة النسقية أو النصانية كما سماها العديد الاعتبار للنص الأدبي، وبذلك ف

النفسية للأدب، و جتماعيةالااربات التاريخية ومن النقاد رفضت في بداياا المق

.و أخيراً أولاً" الجانب اللغوي " لتركز على 

 بظهور الممارسات النقدية الجديدة مع الشكلانيين الروس، شهدت القراءات

، جعل من هذه النظريات التي تقارا أقرب ملحوظاً طوراًالنقدية للرواية أيضا ت

.الى العلمية منها الى تقديم الانطباعات على اختلاف أوجهها

 ردالقراءة البنيوية خاصة في اتجاهها الصوري أوقعت الناقد في التعامل المادي ا

عن مع النص، فهي ترى أن النص مجرد بنية لغوية، مستبعدة الأفكار التي تعبر 

مشاعر الكاتب وعواطفه ورؤيته للواقع، ومن ثمة فإن هذا المنهج على الرغم من 
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نساني للأدب غيب تماما الجانب الانه قد أأعاد للنص الأدبي اعتباره، إلا  أنه قد

السياسية و للفكر والثقافة والتجارب الانسانية الذي شكل دائما وعاء

ليلنا للأدب، التغاضي عنها في تحاهمالها وكن يم التي لا... والاجتماعية والتاريخية

جميلة، لابد لها في المقابل أن تعبر عن ينبغي  أن تكون لغته قوية و الذي بقدر ما

الشكل، المضمون هي  مضمون ورؤية تكون بنفس قوة اللغة، وبالتالي فإن ثنائية

.واقع لابد للنقد أن يركز عليه ليصل الى فهم النص فهما صحيحا

المغاربية لى البيئة العربية وإدية المعاصرة من البيئة الغربية ه المناهج النقانتقال هذ

ة، فقد شكلت البيئة المغاربية في فكان من خلال عملية  المثاقعلى وجه التحديد 

الأوروبية بحكم الربع الأخير من القرن العشرين حلقة هامة ساهمت في نقل المعرفة 

.الاستعماريةية العلاقات التاريخالقرب الجغرافي و

لى حد كبير في اقامة حوار مثمر مع إفإن انفتاح النقد المغاربي ساهم وبذلك 

مختلف المرجعيات النقدية الغربية، وساهم في انتقال هذه المناهج النقدية المعاصرة 

  .خصوصية الأعمال الأدبية تميز والتي تبحث في

وصفيا " البنيوية الصورية في تعاملها مع النصوص الأدبية تتبع منهجا  القراءة" ،

فهي تقوم بوصف مستويات النص وصفا دقيقا وشاملا من خلال خطوتين 

:أساسيتين وهما

باشر بل تركز على شكل المضمون التركيب، فهي لا تم بالمضمون المالتفكيك و

  .عناصر بنائهو
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ا أعادت الاعتبار النصاني من إيجابيات المناهجلى النص بعدما كان النقد يهتم إة، أ

.الخارجية التي ساهمت في وجودهفقط بالبحث عن العوامل 

جردته من وفقط،  اًلغوي اًإلا أن هذه المناهج قد تعاملت مع الأدب باعتباره كيان

لى إوبالتالي فالأدب  الجانب الإنساني، فكثيرا ماشارك الأدباء في توعية الشعب،

  .جانب لغته الفنية و الجمالية يحمل رسالة سامية أيضا

 من خلال تتبعنا لمسار الحركة النقدية المغاربية المعاصرة وقفنا على محدودية

عربي، وذلك لصعوبة استخدام المنهج البنيوي الصوري في قراءة النص الروائي ال

يتعامل مع النص  لى أنهإنة ببقية المناهج الأخرى، إضافة هذا المنهج مقار مفاهيم

.ملغيا تماما موضوع النص" بنية لغوية " الأدبي باعتباره 

وري، ما وقع فيه المنهج البنيوي الص جاء ليتجاوز التكويني أن المنهج البنيوي

لى العوامل الإجتماعية التي ساهمت في وجود النص إلى المبدع وإوذلك بالعودة 

ط بين الداخل و الخارج، فهي ترى الأدبي، وبذلك فقد حاولت هذه القراءة الرب

مة، وهذا ما ينطبق على بأن قيمة الإنسان لا تكمن في شكله و إنما في أفكاره القي

" لوسيان غولدمان " وبذلك أخذ المنهج البنيوي التكويني مع الناقد . النص الأدبي

 ينظر للنص من زاوية واحدة وإنما يرى بضرورة الربط طابعا علميا موضوعيا، لا

وبين  ،إنتاجهبين دراسة النص الأدبي وبين الظروف الاجتماعية التي ساهمت في 

.رؤية الكاتب وأفكاره

  في تحليله للنصوص الروائية من نظرة ازدواجية، " داني يمالححميد " انطلق الناقد

تجمع بين دراسة البنية اللغوية للنص وبين البحث عن الموضوع الذي تعالجه 
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فهو يهتم . التي يتبناها الكاتب للتعبير عن الوعي الجماعيالأفكار النصوص و

.بالطرفين المشكلان للعمل الأدبي وهما الجانب المضموني والجانب الشكلي

قد أما الدراسات السيميائية، فقد أخذت حيزا واسعا في النقد المغاربي المعاصر، ف

فشمولية . الروائي ليات هذه القراءة لدراسة النصآحاول النقاد من خلالها تطويع 

هذا المنهج  أهلته أن يكون أكثر المناهج استخداما في تحليل النصوص الأدبية ومن 

ته من استخراج ليات وأدوات مكنآلروائي، فقد قدم للناقد المعاصر ضمنها النص ا

مختلف الدلالات وفك الرموز التي قد يضعها الكاتب عمدا ليضفي شيئا من 

. الجمالية على نصه

بذلك فإن النقاد المغاربة قد وجدوا في القراءة السيميائية الخيار الأنسب لمقاربة و   

مختلف الأشكال الأدبية، على الرغم من صرامة النظريات السيميائية إلا أم قد 

  .تمكنوا من استخدامها في تحليلهم للنصوص الروائية العربية

 لى ذلك لابد من أنإالأدب، وليصل ما البحث عن حقيقة وتبقى غاية النقد دائ   

نما تحقق له كيانه وتنظر إليه من جميع الجوانب التي إيتعامل معه بموضوعية لا تلغيه و

  .ذلك ما تسعى إليه مختلف المناهج النقدية المعاصرة و يمثلها

فهل استطاع النقد بعد القراءة البنيوية والسيميائية الوصول إلى تحليل النص     

، يفسره ويزيل الغموض عن مختلف جوانبه ؟تحليلا تاما
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  :ملخص 

، الدراسات اللغويةشهد النقد الأدبي حركة تحول جذرية،  جاءت نتيجة التأثر ب

حيث استطاعت المناهج النقدية المعاصرة بما فيها البنيوية والسيميائية أن تعيد 

للنص اعتباره، وتتعامل معه تعاملا علمياً وموضوعياً،  دون الرجوع إلى البحث 

  .كالعوامل الاجتماعية والتاريخية والنفسية  ،إنتاجهعن العوامل التي ساهمت في 

 شهدا الحركة النقدية وقد حاول النقد المغاربي المعاصر مواكبة التطورات التي

.، وسعى إلى استخدامها في تحليل النصوص الأدبية العربية الغربية

Résumé :

La critique littéraire a vu un mouvement de changement

radical, résultat de la vulnérabilité des études

linguistiques, ou les lectures critiques contemporaines

notamment les lectures structurales et sémiotiques

doivent rendre aux textes leurs considérations, et de

traiter avec le discours de manière scientifique et

objective, sans revenir à la recherche des facteurs qui ont

contribué à sa production, comme les facteurs sociaux,

historiques et psychologiques.

La critique contemporaine du Maghreb a essayé de suivre

le développement qu’a vu le mouvement critique de

l’Europe, et cherché à l’utiliser dans l’analyse des textes

littéraires arabes.
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